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شكر وعرفان
،ووفقني لإتمام هذا الموضوع ،نعمة العلم ب الحمد

:بعد 

الكريم والمتواضع

فكان مسهما في ضبط خطتهالبحث،هذا "شمي طاهرالها" د.

إلىول والشكر الموص

،والمتابعة 
.ولكم 

سعدو حسين



إهــــــــــــــــــداء
كل بلغته، وإلىكل عربي یفخر بدینه، وإلىیعتز كل مسلم

.
 -.

 -
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سعدو حسين
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مقدمة

أ

:مقدمة

أن،فیـــهجـــداللاوممـــاومشـــاربها،أمـــةكـــلطبـــاعإلـــىعائـــدمعنـــويذوققضـــیةالأدب

الأدبوأنوالمكـــان،الزمـــانبلـــونمكـــونوأنـــه،جدیـــدمـــؤثربكـــلیتـــأثروأنـــه،للتجـــددقابـــلالأدب

عائـدةمسـائلكلـهناولكـنفیهـا،وجـدالتـي،والأمكنـةالأزمنـةمـنمختلفـةأطـواردخلنفسهالعربي

بــل،وحــدیثقــدیمفیهــالــیسالمســائلفهــذه،العربیــةاللغــةأســلوبوإلــى،العربــيالإنســانذوقإلــى

.عرفذاقمنبل،تعرفلاالذوقیةوالأمورومستكره،،وبارد،وسمین،غثفیها

،والقواعـــــــدالأثقـــــــالوجـــــــرالمنـــــــاهج،فـــــــيالماضـــــــیةالعصـــــــورفـــــــاقالعصـــــــرهـــــــذا كـــــــانإذ

وأن،الـــــنفسعواطـــــفعـــــنوالإبانـــــة،الشـــــعرفـــــيخاصـــــةیكـــــونأنذلـــــكیســـــتلزمفـــــلا،والأســـــس

.أصحابهازمانإلىنظربدونالأقوامنشیدةهيرتجالوالإوالفطنة،العبقریة

اســــــتنادهمــــــنبــــــدلاتعلیــــــلوكــــــلمكــــــون،تفكیــــــرإلایستصــــــیغهلا،عقلــــــيأمــــــرفالتعلیــــــل

ــــــى ــــــموالعــــــربعامــــــة،مبــــــادئإل ــــــادئفــــــيشــــــیئابعــــــدوضــــــعواقــــــدیكونــــــوال اللغویــــــةالعلــــــوممب

التعلیــــــلإلــــــىالإتجــــــاهأنالواضــــــحومــــــنالعباســــــي،العصــــــرفــــــيإلاّ تــــــدوّنلــــــمالتــــــي،المختلفــــــة

أداةو إحســــــــانالیصـــــــبحوالتحدیـــــــدوالمراجعـــــــة،والتقـــــــدیر،التمییــــــــزإلـــــــىیســـــــوقأنبذاتـــــــهخلیـــــــق

مرحلـــــةمـــــنوإنتقالـــــهالأدبـــــيالتطـــــورمـــــدىلنـــــاتعكـــــسالتـــــيالمعـــــاییرفهـــــذه.للمعرفـــــةمشـــــروعة

.أخرىإلى

إلــــــــــى الآنتحــــــــــوّلفقــــــــــدوالتعلیــــــــــل،التحلیــــــــــلإلــــــــــىیفتقــــــــــرو ،ذوقــــــــــاكــــــــــانالــــــــــذيفالنقــــــــــد

بالدراســـــــــــةالنصـــــــــــوصیتنـــــــــــاولأدبیـــــــــــةومـــــــــــدارس، نظریـــــــــــةأســـــــــــستدعمـــــــــــهمنهجـــــــــــي،نقـــــــــــد
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وضـــــــــــعها،معینـــــــــــةنقدیـــــــــــةمقـــــــــــاییسوفـــــــــــق،والـــــــــــرداءة،بالجـــــــــــدّةعلیهـــــــــــاوالحكـــــــــــم،والتحلیـــــــــــل،

.نقديعمللكلركیزةو ،قاعدةهوالذيالذوقةملكیربطهاقبلمنالعرب

مـــــــنكثیـــــــراننـــــــاذهأإلـــــــىتبـــــــادروالمـــــــنهج،الـــــــذوقعـــــــناللّمحـــــــةهـــــــذهفـــــــيذكرنـــــــاهفمـــــــا

:كالتاليوهيتساؤلات

؟والبیئةالعصوربإختلافتطوروكیفصحراویة؟بیئةفيالذوقهذانماكیف-

تواجـــــــهالتـــــــينفســـــــهافهـــــــيالدراســـــــة،لهـــــــذهتناولنـــــــاأثنـــــــاءواجهتنـــــــاالتـــــــيالصـــــــعوباتأمّـــــــا

ــــق ــــقوتعی ــــبأيطری ــــمطال ــــيالخــــوضأراد،عل ــــدان،هــــذاف ــــةوهــــيالمی ــــيالمراجــــعقل تخــــدمالت

.المواضیعمنالنوعهذا

ــــــــــي ذكــــــــــر مراحــــــــــل تطــــــــــور  ــــــــــاریخي ف ــــــــــى المــــــــــنهج الت ــــــــــد اعتمــــــــــدت فــــــــــي دراســــــــــتي عل وق

الفروقـــــــــــات بـــــــــــین الأدب عبـــــــــــر العصـــــــــــور، والمـــــــــــنهج الوصـــــــــــفي فـــــــــــي وصـــــــــــف أنـــــــــــواع الأدب و 

.وفي كل عصرالشعراء في كل بیئة،

بمــــــدخلثــــــمبمقدمــــــةبــــــدأنادراســــــتنا،فــــــيرســــــمناهاالتــــــيالبحــــــثخطــــــةیخــــــصفیمــــــاأمــــــا

ـــــذوقخصصـــــتهمـــــوجز ـــــاهوالمـــــنهجلل ـــــاالعناصـــــرهـــــذهومـــــنعناصـــــرةأربعـــــتحـــــتأدرجن حاولن

.لقواعدیحتكممنهجاأصبحوكیفالذوق،إرهاصاتعنالكشف

.مهمةعناصرأربعةیشملالمدخلف

ـــــــا ـــــــانيالعنصـــــــرأمّ ـــــــا: الث ـــــــىفتطرقن ـــــــاهیمإل ـــــــذوقمف ـــــــيال ـــــــي،النقـــــــدف العصـــــــرمـــــــنالأدب

.وارتقائهنموهعلىساعدتالتيالعواملوذكرنا،وترعرعنشأكیفالجاهلي
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الأدبــــــيالنقــــــدفــــــيدورهــــــاكــــــانكیــــــفالمــــــنهج،مفــــــاهیمإلــــــىأشــــــرناالثالــــــثالعنصــــــرأمــــــا 

ــــــنصمــــــعاوتعاملهــــــ مــــــنهمالعباســــــيالعصــــــرنقــــــادوضــــــعهاالتــــــيوالأســــــسالمعــــــاییربفضــــــلال

.وغیرهمالجاحظ،و الجرجاني،عبدالقاهرالأمدي و 

وكیــــــف أصــــــبح ،وتحــــــولإمتــــــدادثــــــموالــــــذوقالمــــــنهجبــــــینجمعنــــــاالرابــــــع،العنصــــــرأمــــــا 

.وقواعد یحتكم إلى أسس 

وقســـــمناه ،القدیمـــــةالعربیـــــةالشـــــفویةالثقافـــــةفـــــيالنقـــــديللـــــذوقخصصـــــناه: الأولالفصـــــل

.مباحثةإلى ثلاث

نمـــــاذجوضـــــعناوقـــــد،النقـــــديالـــــذوقأصـــــالةعـــــن فیـــــه تحـــــدثناالفصـــــلهـــــذامـــــنالأوّلالمبحـــــث

ــــة ــــدب،وأم،النابغــــةعــــنوأمثل ــــنوطرفــــةجن ــــد،ب مــــن،واســــتهجنوه،الشــــعراستحســــنواوكیــــفالعب

.الأمويالعصرحتى،الجاهليالعصر

ـــــدتحـــــولاتتطرقنـــــا فـــــي هـــــذا البحـــــث إلـــــى  ـــــذوقيالنق ـــــةفـــــيال الجـــــاهليالعصـــــر(الشـــــفویةالمرحل

:الآتيالشكلعلىكانت) الأمويالعصرإلى

.          الذوق والقیم الفنیة الجاهلیة-

.الإسلامیةوالمبادئوالقیمالذوق-

.الأمويالمجتمعفيوالسیاسیةالاجتماعیةوالأعرافالذوق-

ظـــــلفـــــيالفنیــــةلاتوالتحـــــوّ النقـــــديلمــــنهجلخصصـــــناهفقـــــدوالأخیــــرالثـــــانيالفصـــــلأمّـــــا

:مباحثةثلاثلهوضعنا،الجدیدالعربيالمجتمع



مقدمة

د

مســـــــار(منهجـــــــاأصـــــــبحوكیـــــــفالأدبـــــــيالـــــــذوقتناولنـــــــا: الأولالمبحـــــــثیخـــــــصفیمـــــــا

الـــــــى یحــــــتكموأصــــــبحتأســــــس،وكیــــــفالمــــــنهجذكــــــرإلــــــى للولــــــوجصــــــغیركمــــــدخل،)والتحــــــول

.وقواعدألیات

مماثلـــــــة(النقـــــــديوالـــــــنص،الشـــــــعريالـــــــنصدیاتبتحـــــــعنونـــــــاه:الثـــــــانيالمبحـــــــثوفـــــــي

.)ومفارقة

ـــــثالمبحـــــثأمـــــا ـــــرالثال ـــــنوالأخی ـــــانيالفصـــــلم ـــــا: الث ـــــىفیـــــه فتطرّقن ـــــدمعـــــاییرإل النق

ـــــيالمنهجـــــي ـــــدةالشـــــعریةالظـــــاهرةظـــــلف ـــــىالتطـــــرقخـــــلالمـــــن،الجدی ـــــبالبعـــــضإل ـــــل،كت مث

.وغیرهمي،الجمحسلامبنلاالشعراءفحولطبقاتو قتیبة،لابنوشعراءشعركتاب

الدراســــــةهــــــذهأنّ نــــــزعمأننــــــانقــــــولأّنســــــوىلنــــــایبــــــقلــــــمالبحــــــث،لخطــــــةعرضــــــناوبعــــــد

هــــــيدراســـــةالهــــــذهبـــــأننــــــزعملاكمـــــا،الموضــــــوعلهـــــذاالأخیــــــرةالصـــــورة،اءالقــــــرّ إلـــــىســـــتحمل

فـــــإنالموضـــــوع،فـــــيالبحـــــثحاولنـــــاأننـــــاحســـــبناوإنمـــــاالعلمـــــي،البحـــــثلهـــــذا مســـــتجداتآخـــــر

.التوفیقواالله ولياالله،فمنأصبناوإنأنفسنا،فمنناأخطأ

.الوكیلونعمحسبناوهووالفكروالعملالقولفيدادسالیرزقناأنااللهنسأل



مدخـــل
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: مدخل

منهـا نظـام معیشـته اسـتمدإلى البیئـة الصـحراویة التـي صورة العربي في الجاهلیة مرد لقد كانت 

مـــن قـــوى اكتســـبهومـــا ،وســـبل تفكیـــره، ونـــوع شـــعوره، ومـــا ألـــف إلیـــه مـــن كـــریم العـــادات، والخصـــال

وتشقى، كل ذلك ناتج عـن حیـاة البادیـة التـي یحیاهـا، ومـا یشـاهده مـن أثـر ،وتخذل، وتسعد ،تنصر

مــن العربــي شــجاعا، فخــورا، ذاهبًــا التــي تطالعــه صــباح مســاء، فالصــحراء جعلــتالفیــافي الموحشــة

معجّبًا بقدمه كل الإعجاب، وجعلت منه سمح النفس، ندى الكف، یجـود بـأنفس ءغراالإبنفسه حتى 

مــا لدیـــه، ویجــود فـــي الوقـــت العصــیب، والتـــي جعلتــه لصـــا یســـتاق الأمــوال لیســـت لــه، ویغیـــر علـــى 

، والصــحراء جعلــت العربــي راحــلاً لا یكــاد ینــزل، ظاعنــا لا یكــاد یقــیم یبتغــي الأحیــاء للنهــب والســلب

1.العشب لماشیته، ویتحرى مسقط الماء في الصیف والربیع

المجدبة التي لا أرضه، وكان یلقى تعبا كبیرا من داالعربي یتعب في العیش ویبذل جهكان

تكاد تسعفه بالحاجة من الأشیاء وهو في رحیله على مطیّته، وفي جلبه الماء من الحوض، وفي 

روّح عن نفسه، ولیسرى بعض الشيء عن ناقته اللاّغبة ویحثها یغني لی: تأبیره النخیل كان یغني

مله، وتنُْجِز له هذا على المسیر، ویغني لأنّه كان یعتقد لهذه الأغاني قوة سحریة تُعینه في ع

اللسان، وإنما كانت وسائل حاسمةالعمل فما كانت الألفاظ عند العرب مجرّد أصوات یقذفها

،الآدابالمدرس بكلیة )من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري(تاریخ النقد العربي عند العرب،طه أحمد إبراهیم ینظر،-1
.9ص،1983سنة ) القاهرة(مطبعة التألیف والترجمة والنشر 
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، من أجل ذلك كان صانع هذه امن یخاطب بها أو تغنى لهاجتذابللتأثیر في مسعاها وفي 

1.ادةالأغاني شاعرًا أي صاحب درایة وعلم، وكان له في رأیهم معارف سحریة خارقة للع

على فن الأدب أو نقده فحسب، بل ) قضایا النقد الأدبي(ولا یقتصر هذا الرأي الذي تقدم به 

إنه یتجاوزها إلى الفنون الإنسانیة جمیعا، لأنّ هذه الفنون تحتكم في تقویمها إلى الذوق والتقدیر، 

2.أكثر ما یحتكم فیها إلى أصول مقرّرة، أو قواعد ثابتة

لقد كان النقد في بدایاته ذاتیا وجازما، یعقد أصحابه موازنات ویصدرون أحكاما دون أن 

وكان الحكمان النموذجیان هما أكبر الشعراء من قال البیت الفلاني وأجود . عبء تعلیلهایتحملوا

صرف، خاضع لظروف انطباعيبیت لم یقل مثله أي شاعر في الغرض الفلاني، هو إنّه نقد 

3.إلیه الناقد أو قرأهاستمعمتأثر على الخصوص بآخر شاعر صاحبه، و 

، فیحكم على النصوص قبیحهوجماله من ردیئهللناقد لیرى جیّده من انطلاقةفالذوق هو أول 

.لیكشف أسرار هذه اللغةهمعتمداً على ذات، تهیجوسبفطرته 

النقد سواء أكان شاعرا ناقدا فنیًا، أم لغویًا، فإنّه ةبدّ للنقاد أن یخرجوا إلى القول في ملكفلا

ینبغي لنا أن نستفتح بأولى هذه الملكات، وهي ملكة الذوق، تلك الملكة، التي لا غنى لأي ناقد 

عنها، لأنها تمكنه من التعرف على مواطن الجمال والقبح فیها یعرض له من النصوص، عند 

أن یقف عندها ویتبین أسرارها، ثم یعلّل لها بما أوتي من سماعها أو قراءتها، ویستطیع بعد ذلك 

.10، صنفس المرجعینظر، -1
.6ص،م ریاض1984ه، 1404ط،المریخ للنشردار –بدوي طبانة، قضایا النقد الأدبي، ینظر، -2
-05الدار البیضاء –للنشر حتى القرن الخامس للهجرة ، دار كوبقال (أمجد الطرابلسي، نقد الشعر عند العرب ینظر، -3

.17ص) ،المغرب
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العلم والمعرفة، والإحاطة بجوانب الموضوع، وبما أوتي كذلك من قدوة على التعمق، والتحلیق، 

.1والاكتشاف

واضح من كلام الآمدي أنّه یمكن تقسیم هذه الملكة، وهي الذوق إلى ثلاثة أقسام، الأول وهو 

، قوة یكتسبها قفیه، والثاني الحذطبیعي لا بدّ من توفرهواستعدادعلیها الناقد، ةقوّة فطر و طبع 

وطول الإطلاع على آثار الكتاب والشعراء، والتمرّس بالجیّد منها والقبیح ،ةبوالدر ،بالممارسة

الطبع امتزاجوهي ،الفطنةبتیمعا وسمالاثنین، والثالث جماع لیتعرف على أسرار والخبایا

والحكم من صاحب الطبع وحده، أو صاحب الحذق ،بالحذق، وصاحب الفطنة أقدر على التمییز

عن الشعر فانصرفواالعرب بهذه البلاغة التي یحملها انبهروبمجيء الإسلام ونزول القرآن .وحده 

وق الشعر وبدؤوا یحاولون فهم هذا الكتاب الجدید إضافةً إلى أنّ الفتوحات الإسلامیة قد جعلت س

علیهم، وأنّ هؤلاء العرب بدؤوا یحملون انفتحتتكسد قلیلا، وخاصةً أنّ خبرات  البلاد الأخرى قد 

الذيإلا ما كان یأتي عند الخاطر،و لم نعد نسمع ذكرا كثیرا للشعر،أخرىم أقواإلىهذا القرآن 

مع ذلك فإن هذا العصریتحدث عن وقائع العرب إذ خلا هؤلاء القوم إلى الحدیث عن ذكریاتهم، و 

2.حفل بأكثر من مئة شاعرإلاّ أنهالأربعینلم یتجاوز ) عصر الإسلام(

فقد أشار القرآن الكریم إلى الأثر الكبیر الذي یمارسه الشاعر فوق مستمعیه من المیالین إلى 

.العبث واللّهو

.15- 14ص،دار المعارف بالإسكندریة،زغلول سّلام، تاریخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع للهجريمحمد ینظر، - 2
20،ص3الهنداوي،مؤسسة التاریخ الأدب والنقد والحكمة  في عصر صدر الإسلام،محسین علي ینظر، - 2
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في رسم الصور الغریبة والموضوعات وتطوقهثمّ أشار القرآن الكریم إلى جنوح خیال الشاعر 

الذي یعتمد على المنطق ،والقرآن أو الشعر والنثر،المختلفة وهذا تأكید على الفرق بین الشاعر

.1الخیال المفرطاستعمالوالإقلال من ،والتفكیر السلیم

:في العصر الأموي

ویؤثر فیه، فماذا كانت حالة وإذ كان النقد یسایر الأدب في كل اتجاهاته وتحركاته، ویتأثر به *

النقد الأدبي في العصر الأموي؟

،أن نقرر بأن البیئات العربیة التي نما فیها النقد الأدبيإن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي

.هي نفس البیئات التي أخصب فیها الشعر وارتقى،وازدهر في العصر الأموي 

وبیئة العراق وبیئة الشام، أما ما عداها من ،وبادیتهاوهذه البیئات على التحدید هي بیئة الحجاز 

العصر الأموي فيدهر یز فلم ،والأندلس،والمغرب،ومصر،بیئات الشعر العربي كفارس، والیمن

2.أدب ولا شعر ولا نقد

:واصطلاحاتعریف المنهج لغة 

جُ هَ نْ مِ لْ اَ وَ جُ هْ نَ لْ اَ ، وَ عَ بَ تَ وْ أَ كَ لَ سَ وْ أَ قَ رَ طَ : بمعنى) جَ هَ نَ (المنهج مصدر مشتق من الفعل :لغة

3.حُ اضِ وَ لْ اَ یقُ رِ طَ لْ اَ : تعنياجُ هَ نْ مِ لْ اَ وَ 

.29داود سلوم، النقد العربي القدیم بین الإستقراء والتألیف ، الناشر مكتبة الأندلس بغداد، ص- 1
.12، ص2ط. 849ب .ص-بیروت–عبد العزیز عتیق، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر - 2
مادة نهج: ، دار صادر، بیروت1ط) ه811ت(نظر، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، ی- 3
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في العدید والكثیر من المعاجم العربیة القدیمة والحدیثة، ونعني هنا ) جٌ هْ نَ (وقد ورد هذا الفعل 

تسكین الهاء عن طریق بیّن ) نَهْجٌ (بالذكر لسان العرب المحیط لابن منظور الذي جاء فیه 

حه، والمنهاج ... واضحٌ والجمع نَهَجَاتٌ ونَهْجٌ، ونهوجٌ و  وسبیل منهج كنهجٌ ومنهجٌ، الطریق وضِّ

أَبُووَقَالَ ،)48(-المائدة»وَمِنْهَاجًاشِرْعَةً مِنكُمْ جَعَلْنَالِكُلٍّ « لتنزیل قال االله تعالى كالمنهج، وفي ا

ةِ فِيالْعَبَّاسِ حَدِیثِ فِيسُلَیْمَانَ  رَسُولَ إِنَّ " : قَالَ أَنَّهُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولِ وَفَاةِ قِصَّ

أَنْ نَعْجَزَ لَنْ فَإِنَّهُ 1الْخَطَّابِ ابْنُ یَقُولُ مَایَكُ وَإِنْ نَاهِجَةٍ طَرِیقٍ عَلَىتَرَكَكُمْ حَتَّىیَمُتْ لَمْ اللَّهِ 

1."النَّاسُ یَأْسُنُ كَمَایَأْسُنُ فَإِنَّهُ صَاحِبِنَاوَبَیْنَ بَیْنَنَافَخَلِّ عَنْهُ نَحْثُوَ 

والمنهاج الطریق . النهج بوزن الفلس، المَنْهَج بوزن الذَهَبِ "في مختار الصحّاح وردت كلمة 

نهج، الطریق نهجا، ونهوجًا، "الواضح، ونهج الطریق أبانه وأوضحه في معجم الوسیط ورد فعل 

نه وم) محدثة(المرسومةوالخطة ... الطریق الواضح: وضحَ واستبان، ویقال نَهَجَ أمره، المنهاج

2.المِنهاجْ جمع منهاج: المنهج... منهاج الدراسة ومنهاج التعلیم ونحوهما

التي أعطاها التعریف وهيفي معجم المصطلحات الأدب المجدي " المنهج"كذلك وردت كلمة 

3:وسیلة محددة توصل الى غایة معینة... طریقة الفحص او البحث عن المعرفة: التالي

بنا إلى الوقوف على تیسركما سبق ذكره في المعاجم القدیمة والحدیثة " المنهج"إن مفهوم 

:مجموعة من الدلالات لهذا المصطلح وهي كالتالي

.115المرجع نفسه ،صینظر،- 1
.957ص1972، 2المعجم الوسیط، دار العودة، تركیة، مصر ط: إبراهیم مصطفى وآخرونینظر،- 2
دار لسان العرب، بیروت، ، . معجم المصطلحات العلمیة والفنیة عربي، انجلیزي، فرنسي ،لاتیني: یوسف الخیالینظر، - 3

.690ص
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ن والذي یقودنا إلى الهدف دون أي شبهة أو لبس مثلما ورد في المنهج طریق واضح وبیّ -أ

.القرآن الكریم والحدیث النبوي

.تباع أحكامه سواء كان فعلا أو قولاً االتقید بالمنهج و - ب

.ث العلمي ناجحا، إذا كان له منهجیكون البح- ت

.وضع االله لنا منهجا لمعرفة حلاله وحرامه- ث

ما مفهوم هذا ومع ذلك تبقى هذه الدلالات غیر كافیة لمفهوم المنهج، فهي قد أضاءت نوعا

.الاصطلاحيالمصطلح، وهذا ما یستدعي ضرورة البحث في المفهوم 

مفاهیم المنهج في النقد الأدبي في العصر العباسي

وقـــــد كـــــان للنقـــــد أثـــــر كبیـــــرٌ فـــــي توجیـــــه ،إنّ النقـــــد الأدبـــــي لـــــه صـــــلة تربطـــــه بالإبـــــداع الأدبـــــي

ــــا نــــتج عــــن ذلــــك ظهــــور مــــا یســــمى مفهــــوم المــــنهج النقــــدي فــــالمنهج التــــاریخي كــــان  الأدبــــاء، وممّ

ظهـــــــــر فـــــــــي النقـــــــــد وقـــــــــد تبعـــــــــه تطـــــــــور علـــــــــم التـــــــــاریخ، وبعـــــــــدها المـــــــــنهج النفســـــــــي أول مـــــــــنهج

بـــــــالظهور علـــــــى ،متـــــــرافقین مـــــــع تطـــــــور علومهمـــــــا، ثـــــــم بـــــــدأت الدراســـــــات اللغویـــــــة،والاجتمـــــــاعي

.ة عن المؤثرات الخارجیة المحیطةساحة الأدب والنقد، فانبثقت منها مناهج لغویة بعید

التــــــي ة شــــــعریة متــــــأثرة بالعصــــــبیة القبلیــــــة فــــــي النصــــــف الأخیــــــر مــــــن القــــــرن الأول ظهــــــرت حركــــــ

وتعمیــــــــق ،التــــــــي وقعـــــــت فــــــــي الإقلــــــــیم علـــــــى إذكائهــــــــاو ،أعانـــــــت الصــــــــراعات السیاســـــــیة العنیفــــــــة

اســـــتوعبا اللـــــذانانوالفخــــر وهمـــــا الفنانـــــ،جــــذورها وكـــــان قـــــوام هـــــذه الحركــــة الشـــــعریة هـــــو الهجـــــاء 

ض الـــــذي ثـــــار بـــــین الـــــذي شـــــاع فـــــي هـــــذه البیئـــــة ممـــــثلا فـــــي شـــــعر النقـــــائ،معظـــــم النشـــــاط الفنـــــي
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ـــــك العصـــــر  وغیـــــرهم، وكـــــان " الیـــــاس"و " الأخطـــــل"و" الفـــــرزدق"و" جریـــــر"فحـــــول الشـــــعراء فـــــي ذل

.1...مركزا لإذاعة هذه الأشعار ونشرها بین الناس"مربد البصرة"

القدیمحدود الذوق والمنهج في النقد العربي

م لأن القــــــیّ ،نقــــــد ســــــلیمویبقــــــى النقــــــد الــــــذوقي، هــــــو العمــــــود الــــــذي یجــــــب أن یقــــــوم علیــــــه كــــــل 

الجمالیـــــة فــــــي الأدب لا یمكـــــن أن نكتشــــــفها بـــــأي تحلیــــــل موضـــــوعي، ولا بوضــــــع أیـــــة أصــــــول أو 

الأشــــیاء، والســــذاجة التــــي وحــــدها تمحــــصقواعــــد تطبیقــــا فعلیــــا، فهــــذه الأمــــور ترجــــع إلــــى الفطــــرة

وتكـــــــون أحاســـــــیس ومشــــــــاعر تنبثـــــــق مــــــــن خلالهـــــــا انتقــــــــادات وتحالیـــــــل فطریــــــــة ویبقـــــــى التحلیــــــــل 

بیقـــــي الـــــذي یعتمـــــد علـــــى آلیـــــات وقواعـــــد وأســـــس یحـــــافظ علـــــى هـــــذا النـــــوع مـــــن الأدب والنقـــــد التط

بعـــــدما كـــــان مشــــــافهة یســـــمع ویحمـــــل فــــــي الصـــــدور، فهـــــو مــــــنهج قـــــد اســـــتمد آلیاتــــــه مـــــن الــــــذوق 

ــــرت فیهــــا الحــــروب، وتــــداخلت الأمــــم فیمــــا بینهــــا، مخافــــة  ــــي العصــــور التــــي كث الفطــــري خاصــــة ف

.لأدب العربيأن یختفي هذا الذوق فتطمس معالم ا

والنقد التأثري لازلت أعتقد أن الأساس الذي یقوم علیه كل نقد سلیم : "محمد منظور"ویقول 

ولا بتطبیق أیة أصول وذلك لأننا لا یمكن أن ندرك القیم الجمالیة في الأدب بأي تعلیل موضوعي 

جاز أن یدعي المدعي أنه قد أدرك طعم هذا الشراب، أو ذاك بتحلیله في والإیأو قواعد تطبیقا آلیا

تدرك الطعوم وتعلیل حلاوتها أو مرارتها على نحو یعین الغیر وإنماالمعمل إلى عناصره الأولیة، 

.67- 66ص ،م1978-هـ 1408الأدبي النقد،محمد نظمي عبد البدیع ینظر، -1
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ملكته التذوقیة المدربة لناقل بفضلعلى تذوقها والخروج بنتیجة مماثلة للنتیجة التي خرج بها ا

.1المرهفة سلیمة

.05القاهرة، ص-مصر للطبع والنشر، الفجالة-محمد منظور، المعارك الأدبیة، دار النهضةینظر، 1



:الفصل الأول

الذوق النقدي  في  الثقافة الشفویة العربیة 
القدیمة

أصالة الذوق النقدي عند العرب: المبحث الأول

في العصر الجاهلي-
في صدر الاسلام-
في العصر الأموي -

الثقافة مظاهر الاستحسان والاستهجان في : المبحث الثاني
العربیة الشفویة عند العرب

( تحولات النقد الذوقي في المرحلة الشفویة : المبحث الثالث
).الجاهلي والأموي

الذوق والقیم والتقالید الفنیة في الجاهلیة-
الذوق والقیم والمبادئ الإسلامیة-
الذوق والقیم والأعراف الإجتماعیة في العصر -

الأموي
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.عبد عند العربالطرفة بن ) أم جندب(أصالة الذوق النقدي : المبحث الأول

بلغ الأدب في العصر الجاهلي ذروته، وقد حقق تطورا كبیرا بفضل النقاد والشعراء 

سهموا في بناء الشعر وتحسینه ومن أهم الأماكن التي كان یلقى فیها الشعر وهي أالذین 

سوق ذي المحیة، والحجاز، فكان الشعراء یعرضون إلىمثل سوق عكاظ، بالإضافة أسواق 

أشعارهم على كبار النقاد، لیعرفوا من كان شعره صائبا أم قد قلل فیه او أخطأ وأهم ما یمیز 

الذي كانت تعرض علیه الأشعار فیتخیر أجودها من الذبیانيهذه الفترة، هو ظهور النابغة

قبیحها، وینتقد من أخطأ في شعره، وأم جندب التي كانت حكما بین أمرؤ القیس وطرفة بن 

العبد، وقد دارت حوارات كثیرة ممّا نتج عن ذلك أصبح الشاعر یتخیّر الألفاظ المناسبة 

هنالك شاعرا یتفوق على حأصبویعطي صورة شعریة فیها جمال ومعاني مناسبة، حتى 

.1شاعر، وهذه ما یسمى الملكة الذوقیة التي تحرّك مشاعر وأحاسیس الشعراء

ونحو ذلك ما یقال في نشأة النقد الأدبي في تاریخ الأدب العربي، فقد كان في الجاهلیة 

الساذج، وقد مكن له تنافس فطريعبارة عن ملاحظات على الشعر والشعراء قوامها الذوق ال

لشعراء، واجتماعهم في الأسواق وأبواب الملوك والرؤساء، وهذه العصبیة للقبیلة والشاعر، ا

ومكانة الشاعر وكلامه بین البادین، فكان ذلك كله سببا لتجوید الشعر من ناحیة، ولتعقب 

الشعراء بالتجریح والتفریط من جهة ثانیة، وكان النقد یتناول اللفظ والمعنى الجزئي المفرد، 

5صم،1994، 10ینظر، أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي ، مكتبة النهضة المصریة، ط- 1
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ع إلیها النقاد في شرح دون أن تكون هناك قواعد مدونة یرجوالتأثرمد على الانفعال ویعت

1.ومكانة الشاعر بین أصحابه،قیمة الشعربیانوإدراك وتحلیل،

منها، وكان یأتیها الأشیاء والحاجيكانت عكاظ سوقا تجاریة یباع فیها ویشترى طریف 
من الحیرة، وكانت مجمعا لقبائل العرب، یفدون علیها للصلح حتىالعرب لذلك من كل فج 

أو التعاهد أو التفاخر أو أداء ما على الأتباع للسادة من إتاوات، وكانت موعدا للخطباء 
والدعاة، وكانت فوق ذلك كله بیئة من بیئات النقد الأدبي یلتقي الشعراء فیها كل عام، وذائع 

أنشده الأعشى مرة، ثم أنشده : والشعراء في عكاظمستفیض في كتب الأدب أن النابغة
حسان بن ثابت، ثم شعراء من بعده، ثم الخنساء أنشدته قصیدتها في رثاء أخیها صخر التي 

:منها

ركأنه علم في رأسه ناوإن صخرا لتأتم الهداة به

إنك أشعر : أنشدني لقلت-یعني الأعشى–أبا بصیر أنفأعجب بالقصیدة، وقال لها لولا 

2.الجن والإنس، فالأعشى أشعر الذین أنشدوا النابغة، والخنساء تلیه منزلة وجودة شعر

:في صدر الإسلام

إذ كان الشعر في العصر الجاهلي قد أشغل العرب في جزیرتهم، مفاخرات ومدحا 

زول القرآن الكریم علیهم قد حرّك عقولهم وذما، من خلال تحریك عواطفهم وعصبیاتهم، فإنّ ن

وأفكارهم وأخرجهم من الظلمات العصیة القبلیة إلى نور الأمة الواحدة، وقد أحدث القرآن 

.20ینظر، المرجع نفسه، ص-1
، مطبعة -من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع للهجري- طه أحمد إبراهیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب ینظر، -2

.12ص،1983التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 
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الكریم بمفاهیمه ومعارفه وتعالیمه ثورة حقیقیة في حیاة العرب أولا وفي حیاة الأمم الأخرى 

مع ملهمیدة وسلوكا جدیدا في تعاثانیا، حیث فتح للناس آفاقا جدیدة وشكل لها روحا جد

والنّاس، وبعد مرور سنوات امتزجت آیات هذا القرآن مع سحریاتهم ،الكون،المفردات

نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وتكونت حوله علوم وآداب إلىالحمراء فاندفعوا 

اصدمبهرت الفكر العالمي، وما نزل فیها من قصص وأحكام وأمثال وبلاغة وأسالیب، 

العرب من الوهلة الأولى لنزوله وما یزال یبهر العقول البشریة حتى من غیر المسلمین، وقام 

).دعوة(بالشعر یسمىوأصبحبتهذیب كلام العرب وشعرهم 

:العصر الأموي

تطور الأدب ونما وازدهر في الحجاز والعراق، والشام، على خلاف المغرب، والفرس، 

فیها الشعر ربما یرجع لعامل البیئة الصحراویة، التي لم تختلف عن وینمأنوخرسان لم یشأ 

مصر، والمغرب شبه الجزیرة العربیة لأنّ العربي إذا سكن المدینة تخالف طبیعة أرضه، ك

وخرسان التي لم یتغنى فیها الشعر إلا قلیل ففي تلك الفترة زخرت الحجاز بالحیاة وبكل أنواع 

الترف، منذ أن حكمها الأمویون، بالإضافة على الأموال الضخمة والهائلة التي كانت لدیهم، 

وما میز هذه الجواري والعبید من كل البلاد،وكثرةمن خلال الفتوحات الإسلامیة، والغنائم 

الفترة هي الحركة الدینیة وتدریس القرآن الكریم والحدیث والفقه وفي الوقت نفسه كان اللهو 

.1المغنیات والمغنین، ممّا أدّى كذلك وقتا في النقد یدلّ على رقي في الذوقتوانتشر والعبث

.55ینظر، المرجع نفسه، ص- 1
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لنابین عمر وكان الإحتكاك بین الأحرار والمحافظین مثاراً لنقد ظریف حقًا كالذي روى 

.بن أبي ربیعة وكثیر

:فكثیر یسمع عمر بن أبي ربیعة یقول

خفرِ فيأختُ یااغمزیهِ ثمّ ****   لیعرِفنالهتصدّيقومي

. أثريعلىتجرياسبطرَّتثمَّ ****   فأبىغمزتُهلقد: لهاقالت

الهُجرُ، أتراك لو وصفت بهذا حرة أهلك الم تكن قبحت وأسأت وقلت «: فیقول كثیر

».وإنما وصفت الحرة بالحیاء والخجل والإمتناع

:ویسمع عمر بن أبي ربیعة كثیرا یقول

ونعزُبُ الخلاءِ فينرعىبعیرینِ غِنًىلِذِيكُنَّاعَزَّ یالَیْتَناألا

وأجربُ تُعديجرباءُ حسنِهاعلىعلیقُلْ یَرَنافمَنْ عَرٌّ بهكِلانا

ونُضربُ نُرمىننفكُّ فماعلیناأهلُهُ صَاحَ مَنْهلاً وَردناماإذا

نُطْلَبُ نَحْنولایرْعاناهُوَ فلافیُضیعُناً◌ غنىذيبعیريْ نكونُ 

لها ولنفسك الرق والجرب والرمي والطرد والمسخ، فأي مكروه لم تمنیت«:فیقول له عمر

1.»"معاداة عاقل خیر من مودة أحمق: "قول القائلأصابكتتمن لها ولنفسك، لقد 

.363صأحمد أمین، النقد الأدبي،  مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة،ینظر، -1
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:النقد في العراق والشام

ربیعة بيأوهذا ما شهدناه عند عمر ابن استضافت البیئة الحجازیة فنا جدیدا في الغزل 

في النقد أساسه الذوق الظریف المرهف الإحساس التي تبنته الحضارة فإنّ وقوفنا في البیئة 

.العراقیة لدیها طعما آخر للشعر والنقد

فالشعر العراقي في أكثر أحواله یشابه الشعر الجاهلي في موضوعه وفحولته وأسلوبه، 

ت على موضوعاته ما یعرف بالفخر، ولدت فیه العصبیة القبلیة على أشدها وأعنفها غلب

والهجاء، فكان لكل قبیلة شاعرٌ یعتز به، فأصبح التنافس في الشعر یشبه أخاه الذي كان في 

الجاهلیة وهو مربد البصرة في الإسلام شبیه بسوق عكاظ في الجاهلیة، كان هذا المربد سوقا 

قد حفل هذا المربد . ویشترونللإبل، ثمّ أصبح مجتمع العرب یتناشدون فیه الأشعار ویبیعون 

بالشعراء فكان كل شاعر یعلو بقبیلة ومذهبه السیاسي، ونذكر أهم الشعراء الذین كانوا 

یجتمعون فیه، هما الفرزدق وجریر وكان یحضرهما العجاج والأخطل وكعب بن جعیل 

.وغیرهم

وقد خلف لنا هذا المربد وما كان فیه من صراع مجموعات كبیرة من شعر أهمها

مجموعة كبیرة من النقائض بین جریر والفرزدق، فكان أحدهما یقول قصیدة في : شیئان

هجاء صاحبه على وزن خاص وقافیة خاصة، فینقضها الآخر ویحولها إلى هجاء خصمه 

1:على نفس الوزن والقافیة، والثاني مجموعة من الأراجیز الفخمة كأرجوزة العجاج

.369المرجع نفسه ص،احمد أمین، النقد الأدبيینظر، –1
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قد جبر الدین الإله فجبرَ 

:وأرجوزة أبي النجم

تذكّر القلب وجهلا ما ذكر

:وأرجوزة رؤیة

وقائك الأعماق خاوي المخترق

.إلى غیر ذلك

النقائض والأراجیز یرى فیها صدق ما نقول من : فالناظر في هاتین المجموعتین

فهذا الشعر العراقي متمیز بأسلوبه : الفروق الواسعة بین الشعر الحجازي والشعر العراقي

الذي یشبه الفخر القبلي، والهجاء القبلي، والتعبیر بأنه قین وابن قین، وتعبیر القبیلة الفخم

بأن أحد أفرادها أكل فسال اللبن على ذقنه وثوبه، وبالضیافة وما یتصل بها ونحو ذلك من 

1.العقلیة البدویة والعادات الجاهلیة

سال عبد : یروىونعرض لبعض ما كان یدور في مجالس الخلفاء الأمویین، فیما

، قال بما بغي تمیم بنمن أشعر الناس؟ فقال العید العجلاني، : الملك بن مروان الأخطل

.وجدته في بطحاء الشعر والشعراء على الحرفین، قال أعرف له ذلك كرهًا: ذلك؟ قال

:وأنشد الأخطل عبد الملك یوما بیتیه في هجاء القیسیة

،منشأ المعارف الإسكندرانیةالناشر . حتى القرن الرابع للهجري/ محمد زغلول سلام، تاریخ النقد الأدبي والبلاغةینظر، -1
.82، 81ص
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رواْ ثَ ا عَ ذَ إِ انُ رَ كْ ى ذُ نَ بْ ا لُ هَ لَ لاَ وَ اهَ تِ لَ لاَ ظَ نْ سًا مِ یْ ى االله قَ دَ هُ لاَ فَ 

رُ جَ ا الضَ هَ قِ لاَ خْ أَ نْ مِ نُ یلاَ عِ سُ یْ قَ وَ مْ یهِ ارِ وَ غَ تْ ضَّ عَ اَ ذإِ بِ رْ الحَ نَ وا مِ جُّ ضَ 

:فقال له عبد الملك لو كان كما زعمت لقلت

عولُ المَ ى وَ كَ تَ شْ ا المُ هَ نْ ى االله مِ لَ إِ ة عَ قْ وَ رِ بشَ الَ بِ افُ حَ الجِ عَ وقَ أَ قدْ لَ 

:وسمع عمر بن عبد العزیز بن مروان قول جریر

قطیناإليَّ ساقكمُ شئتُ لو،              ◌ً خَلِیفَةدِمَشْقَ فيعَمّيابنهذا

فقیل بأبي حزرة لم نصنع شیئا، أعجزت أن تفخر بقومك حتى تعدیت إلى ذكر 

شرطیا لك، أما لو قلت ولو شاء ساقكم إليّ جعلني : الخلفاء، وقال عمر بن عبد العزیز

.1قطینا لسقتهم إلیك

.83ینظر،المرجع نفسه، ص- 1
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والاستهجان في الثقافة العربیة الشفویة عند العربالاستحسانمظاهر : الثانيالمبحث 

لمّا نتحدث عن العصر الجاهلي، فإننا نذهب مباشرة إلى ما كان یصدر أحكامه 

بتعلیل الأحكام وبیان وجه الاستحسان أو بالاستهجان أو الاستحسان من غیر أن یحتكم 

استهجانه للنص الأدبي، وهذا ما میز شاعر عن شاعر وترشیحهم لأجود شعر قیل دون 

النظر لعلّة، فالناقد كثیرا ما یغلف حكمه النقدي بعبارة موجزة أو التركیز على ناحیة معینة 

یفهم ما یراد دون الرجوع إلى من القصیدة والاكتفاء باللمحة المقتضبة أو الإشارة السریعة،

فهذه " استنوق الجمل"الشرح والتعلیل أو تفصیل، وذلك یتضح من نقد طرفة لشعر لما قال 

عبارة موجزة ، تحمل حكما نقدیا عیب به على شعر المتلمس الذي وصف الجمل بسمة 

هو اك أمر آخر یقف علیه وهو عرف العرب وهنا یمیل ما وافق عرف العرب فنالناقة، وه

حسن وكل ما خالف هذا العرف فهو قبیح ممّا جعل الشعر ینحصر في موضوعات وأسالیب 

.یعینها

في نقده لم یزد على الاستهجان للصفة التي ألحقت بالجمل " طرفة"غیر أننا نلاحظ أن 

المراد التنظیم من قدر قوته ولم یزد على ذلك، فجاء نقده معتمدا على ذوقه الذي كونته تقالید 

1.الحیاة في بیئته، وجاء فطریا فیه لا صنعة فیه ولا تعمّل

والمثال لهذه الحالة ما نقل عن منازعة أمرؤ القیس وعلقمة بن عبدة قال عمرو بن 

:شبه

.م1987-هـ1408- 11الأدبي، صظمي عبد البدیع محمد، النقدنینظر، -1
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أیهما ،وهو علقمة الفحل في الشعرعبدهوعلقمة بن،ازع أمرؤ القیس بن حجرتن

قولا شعرا تصفان فیه : أنا أشعر منك فقالت أم جندب لهما: أشعر، فقال كل واحد منهما

:فرسیكما على قافیة واحدة وروي واحد فقال أمرؤ القیس

نقضّ لبانات الفؤاد المعذَّبخلیلي مرّ بي على أمّ جُندُب

:فقال علقمة

هذا التجنُّبذهبت من الهجران في كلّ مذهبٍ 

: وكیف؟ قالت: علقمة أشعر منك، قال: فأنشدها جمیعا للقصیدتین فقالت لأمرؤ القیس

:لأنك قلت

وللزجر منه وقع أخرج مُهْذِبِ فللسّوط ألهوب وللسّاق درة

:فجهدت فرسك سوطك في زجرك ومرتیك فأتبعته بساقك وقال علقمة

ج المتحلّبیمرّ كمرّ الراّئفأدركهنّ ثانیا من عنانه

1تبهافأدرك فرسه ثانیا من عنانه لم یضربه ولم یع

: قالالعلیميحدثني أبو بكر : كتب إليّ أحمد بن عبد العزیز أخبرنا عمر بن شبّة قال

ضرب له قبّة حمراء من أدم بسوق ت،بیانيذالكان النابغة : حدثنا عبد الملك بن قریب قال

میمون بن قیس : فأول من أنشد الأعشى: أشعارها قالفتأتیه الشعراء فتعرض علیه ، عكاظ 

]الطویل: [أبو نصیر، ثمّ أنشده حسان بن ثابت الأنصاري

م، دار الكتب العالمیة، بیروت، 1995-هـ1415، 1المزریاني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، طینظر، -1
.76- 75ص،لبنان
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دَمانَجـدَةٍ مِنیَقطُرنَ وَأَسیافُنا...بِالضُحىیَلمَعنَ الغُرُّ الجَفَناتُ لَنا

قٍ وَابنيالعَنقاءِ بَنيوَلَدنا اِبنَمابِناوَأَكرِمخالاً بِنافَأَكرِم...مُحَـــرِّ

أنت شاعر، ولكنّك أقللت جفانك وأسیاقك، وفخرت بمن وكرْت، ولم تفخر : فقال له النابغة

.بمن ولدك
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الى -من العصر الجاهلي(الذوق والقیم الفنیة والاجتماعیة والسیاسیة :المبحث الثالث

.)العصر الأموي

ذریة سام بن نوح مكانهم هو شبه الجزیرة تنتمي العرب إلى الشعوب السامیة من 

یعود في نص أشوري من القرن . العربیة أما عن النسابین العرب فینسبون العرب إلى یعرب

1.التاسع قبل المیلاد بكل الأحوال

وكانت أقدم مملكة عربیة حضریة غیر مرتحلة هي مملكة لحیان في القرن الرابع قبل 

قرن الثاني قبل المیلاد، مع الإشارة لكون حضارة الیمن المیلاد وأیضا مملكة كندة في ال

القدیم الزراعیة وغیر مرتحلة أساسا قد صنفت بشكل حضارة سامیة مستقلة، وأفرد لها 

تصنیف فرعي خاص هو عرب الجنوب، قالت المعاجم أن عربي تعني غیر أهل البادیة، 

.وأنّ أهل البادیة هم أعراب

:لفنیة الجاهلیةالذوق والقیم والتقالید ا-أ

" العصر الجاهلي"تمیز العرب قبل الإسلام بالتجارة، ومكارم الأخلاق، فمصطلح 

كان یسود فیها، ظنّا منها أنها قبائل همجیة، التيحجب كثیرًا من الأمور التي نجهلها علماً 

إنّما أطلق . عصرٌ بدون حضارة وإنسانیة متأثرین بشرب الخمر، والقتال، والعصبیة وغیرها

بینما كانت فیهم أخلاق وصفات .لجهلهم في الدین فحسب" العصر الجاهلي"هذا المصطلح 

.26- 22: دار المعارف، صفحة: ، تاریخ الأدب العربي، مصر)2008(شوقي ضیف ینظر، -1
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تصف بها إكارم الأخلاق التي فم. وحث علیهاحمیدة، وهي الصفات التي جاء بها الإسلام 

والكرم ،قد رفعت مكانته بین الأقوام، وأصبح العربي رمزا في الشجاعة ،العربي في الجاهلیة

بل أیضا كان عند العرب . والأمانة، فكان یضرب به المثل عند الأقوام الأخرى،والصدق 

ال النبي محمد في ولذلك ق"مكارم الأخلاق مالا یملكها كثیر من المسلمین حتى یومنا هذا 

ولم یقل إنّما بعثت لأعلّمكم مكارم الأخلاق أو » إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق«حدیث 

.أضعها وذلك دلیل تاریخي على مدى تقدم العرب فكریا وحضاریًا

وینبغي أن نعرف أن كلمة الجاهلیة التي أطلقت على هذا العصر لیست مشتقة من 

ضه، إنما هي مشتقة من الجهل بمعنى السفه والغضب الجهل الذي هو ضدّ علم ونقی

والنزوة، فهي تقابل كلمة الإسلام التي تدل على الخضوع والطاعة للّه عزّ وجلّ وما یطوى 

فیها من سلوك خلقي كریم، ودارت الكلمة في الذكر الحكیم والحدیث النبوي والشعر الجاهلي 

قالوا أتتخذنا هزُؤَا قال أعوذ : (رة البقرةبهذا المعنى من الحمیّة والطیش والغضب، ففي سو 

وعباد الرحمن الذین یمشون على الأرض : (وفي سورة الفرقان) باللّه أن أكون من الجاهلین

).هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا

: وفي الحدیث النبوي أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال لأبي ذر وقد عیّر رجلا بأمه

: وفي معلقة عمرو بن كلثوم الثعلبي. »فیك جاهلیةإنّك امرؤ «

1الجَاهِلِیْنَـاجَهْلِ فَوْقَ فَنَجْهَـلَ أَلاَ لاَ یَجْهَلَـنَّ أَحَـدٌ عَلَیْنَـا

111كتاب شرح المعلقات السبع،  لجنة التحقیق في الدار العالمیة صأبي عبداالله الزوزني،ینظر،-1
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وقد تمتّع هؤلاء العرب بمجموعة من القیم الإیجابیة كالمروءة، والوفاء، والعزة، والنبل، 

والكرم والشجاعة، والبطولات، كما سیطرت علیهم قیم سلبیة تتمثل في التعصب القبلي، 

في الرزق على الإغارة، وحیازة میراث المرأة مالا ونفسا، والودأ والثأر، والخلف في والاعتماد

والقمار، والذبح على النصب، وعبادة الأوثان، ،د، وشرب الخمر، ولعب المیسرالعهو 

فقد كان عنترة مثلا . وجمیعها تنطلق من البیئة الصحراویة التي تفرض ما یتناسب مع واقعها

والسلبیة في حیاته ومعاملته، فهو یحترم جاراته ولا یتلصّص ،یجمع بین القیم الإیجابیة

لنظر إلیهنّ، وهذه قیمة إیجابیة بینما نجده في الجهة الأخرى لا یخجل علیهنّ، ولا یختلس ا

:1من شرب الخمرة، إذ یعتبرها من مقتضیات الرجولة والشهامة

سَمحٌ مخالقتي إذا لَم أُظْلَمِ أثني عَليَّ بما عَلِمْت فإنّني

مُّرُّ مَذاقَتُهُ كَطَعْمِ العلْقِمِ وإذا ظُلِمْتُ فإنّ ظُلْمي بَاسِلٌ 

وَكَدَ الهواجِرُ بالمشوفِ المُعَلَمولقد شربت من المدامة بعدما

قُرنَتْ بأزهرَ في الشمالِ مقدّمبزجاجة صفراء ذات أسرة

مالي وعرضي وافِرٌ لم یكَلَمِ فإذا شربت فإنّني مستهلكٌ 

2وكما عَلِمت شمائلي وتكرُّميفما أقصر عن ندىصحوتوإذا 

.112ص. ینظر ، المرجع نفسه- 1
ینظر، شعر عنترة بن شداد- 2
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الوقوف عنده هو العوامل التي بادرت في ظهور هذه الأمر الذي تستدعي لكنّ 

وطبیعتها ،الأخلاق، وتثبتها في نصبة العربي، فمنها من كان عامله البیئة والقبیلة

.وشخصیة الإنسان العربي الجاهلي،الاجتماعیة 

):البادیة(البیئة الصحراویة - ب

كان الطابع البدوي هو الأغلب في الجاهلیة، على الرغم من تحضّر قسم كبیر من 

، یتناثرون هنا وهناك في 1بدوٌ رحّلالشمالیینفمعظم . عرب الجنوب، وبعض عرب الشمال

القبائل الشمالیة، وهي العدنانیة، : وتنقسم قبائلهم قسمین كبیرین. شبه الجزیرة، بطونًا وقبائل

.فروعهاأهمیة، وهي القحطانیة وقد أتینا على ذكر والقبائل الجنوب

فكانت الذات " أساس الحیاة الاجتماعیة"وتمسك البدو بالقبیلة حتى صارت عندهم 

دفع بعض الشعراء مثل طرفة بن العبد إلى ما وهذا ما-من قبیلتها–تستمّد كیانها من غیرها 

من أجل تأكید ) الممارسة العملیةالصراع الشعري مع أنه كثیرا ما واكبته(یمكن أن نسمیه 

كما تمسّك البدو، والعرب عامة بأنسابهم، . وجود الذات، واسترجاع كیانها من قبضة الآخر

وآمنوا بضرورتها، واعتزّوا بها، فهي بمنزلة الوطن بالنسبة إلیهم، أو كالهویة وكانت العصبیة 

الدولة ولعل هذه العصبیة، والفخر الرابط الجامع بینهم وقد اعتبرها ابن خلدون أولى مقومات 

بالنسب الذي كانوا یؤمنون به إیمانًا شدیدًا هو ما جعل المواقف تشتدّ والصراع یتفاقم بین 

.القحطانیة والعدنانیة

،)العصر الجاهلي(ما قبل الإسلام الهنداوي، الأدب والنقد والحكمة العربیة في عصرحسین علي : نفس المرجع،ینظر-1
. 20-19،ص2ط
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:الشیم العربیة-ج

وأولى . وتغنّىلعلّ أبرز ما یمیز شخصیة العربي هو مسألة الشیم التي تحلّى بها، 

جعلت حیاتهم قاسیة، عمادها -الصحراء-یهاالتي عاش العرب فة ئیخصاله الكرم فالب

وهذا الجذب الذي یخلق في ذات العربي . ، أنّها شحیحة الرزق، تسحق المرء بثقلهاالشظة

خاصیّة ملحّة إلى طلب الحیاة، والذي جعل من المطر مصدر للبقاء، وولّد البؤس، هو سبب 

لیلا على أن الحیاة عند العرب لم تكن تسیطر وربما كان هذا د. لكون الكرم أولى الفضائل

ولم تكن قیمة . الرزقانعدامعلیها العاطفة التجاریة فكثیرا ما نحر الفرد إبله لیطعم غیره عند 

بالكرم حاتم الطائي اشتهرومن . الكرم في مقدار العطاء فحسب، بل في صفة السخاء نفسها

:ه في الكرمومن قول. ، حتى ضرب به المثل)م605مات حوالي (

ویبقى من المال، الأحادیث والذكــرأماويَّ إنْ المال غادٍ ورائحْ 

رُ ~إذ جاء یومًا حلّ في مالنا نَزأماويّ إنّي لا أقول لسائلٍ 

الزَجْرُ ینهنهوإمّا عَطَاءٌ، لا أماويّ إنّما مَانِعٌ فمبیّنٌ 

◌ٌ 1ولاخَمْرمن الأرض، لا ماء هناك صدايَّ بقفرةٍ یصبحأماويَّ إن 

نتري أنَّ ما أهلكت لم یك

أنّ لديّ ممّا بخـلت به صقـرٌ وضرّني

51-50ص . 1981دیوان حاتم الطائي ، دار صادر ، بیروت ، ینظر،1
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وقد كان العرب من البدو . والخصلة الثانیة لصیغة الصلة بشمة الكرم، وهي الضیافة

بخاصة، یوقدون النار لمساعدة الضالین في الفیافي للوصول إلیهم، فیؤمنونهم، ویكرمونهم، 

):مات قبل الإسلام(وكانوا یفخرون بهذا، یقول عوف بن الأحوص 1وإن كانو لهم أعداء

من اللیل، باب ظُلْمةٍ، وستورهاومتنجّ یخشى القواء ودُونَهُ 

زجرت كِلابي أن یهرَّ عُقورهَارفعت له ناري فلمَّا اهتدى لها

إذ ردّ عافي القِدر من تسعیرهافلا تسألیني واسألي عن خلیقتي

بذي غروة المقرور، لاح بشیرهازال كأنّهاترى أنّ قدري لا ت

2بألبانها ذاق السنان غفیرهاا إذا الشول راحت،  لم یُفِدْ لحْمُه

:القیم والمبادئ الإسلامیةج

إنّ جمیع ما في الأرض من مختلف الدیانات، قد سمیت بأسمائها، أمّا نسبة إلى رجل 

خاص، أو أمّة معیّنة ظهرت وترعرعت بین ظهرانیها، فالمسیحیة مثلاً أخذت إسمها من 

یة باسمها لأنّ مؤسسها إسم بانیها بوذا، واشتهرت الزردشالسید المسیح، وسمّیت البوذیة على 

دیة بین ظهراني قبیلة تعرف بیهوذا، فسمیت و ظهرت الیهوكذلك. زردشتوحامل لوائها كان 

بالیهودیة، وهلم جرا، إلا الإسلام، فإنّه لا ینسب إلى رجل خاص، ولا إلى أمة بعینها، وإنما 

أنّه ما الاسمیدلّ اسمه على صفة خاصة یتضمنها معنى كلمة الإسلام ومما یظهر من هذا 

.91- 90ص،1995، 1دار الصداقة العربیة، بیروت، الطبعةلعصر الجاهلي، دیزبره صقال، العرب في اینظر،-1
الوراقموقعالحماسة، دیوانشرحینظر،المرزوقي، -2

http://www.alwarraq.com
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سه رجل من البشر، ولیس خاصا بأمة معینة دون سائر الأمم، عني بإیجاد هذا الدین وتأسی

وإنما غایته أن یحلي أهل الأرض جمیعا بصفة الإسلام، فكلّ من اتصف بهذه الصفة، من 

.غابر الناس وحاضرهم هو مسلم، ویكون مسلما كلّ من سیتحلّى بها في مستقبل

:معنى كلمة الإسلام-د

لأمر والامتثالالانقیادمعنى كلمة الإسلام هو وإذ راجعت معاجم اللّغة، علمت أنّ 

1.اعتراضوقد سمي دیننا بالإسلام لأنّه طاعة للّه وانقیاد لأمره بلا اعتراضالآمر ونهیه لا 

ذات نسیج جدید قوي متین وصفه لنجاشي » الشخصیة الإسلامیة«لقد أصبحت 

الملك كنّا قوما أیها: "نهمفارین بدیإلیهاالحبشة جعفر بن أبي طالب حین هاجر المسلمون 

أهل جاهلیة نعبد الأصنام ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، 

رسولا منّا نعرف نسبه إلیناویأكل القوي فینا الضعیف، فكنّا على ذلك حتّى بعث اللّه 

ا نعبد نحن وآباؤنا من وصدقه، وأمانته وعفافه، فدعانا إلى اللّه لنوحّده ونعبده، ونخلع ما كنّ 

الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم وحسن الجوار، والكف 

عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال الیتیم، وأمرنا بالصلاة 

، فعبدنا اللّه وحده، ولم والزكاة والصّیام، فصدقناه، وآمنّا به واتبعناه على ما جاء به من اللّه

نشرك به شیئا، وحرمنا ما حرّم علینا، وأحللنا ما أحلّ لنا، فعدا علینا قومنا فعذّبونا، وفتنونا 

فلمّا .. على دیننا لیردّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة اللّه تعالى، وأن نستحل من الخبائث

.2الأعلى المودودي، مبادئ الإسلام، صینظر،أبو-1
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خرجنا إلى بلادك واخترناك على من ... قهرونا وظلمونا وضیقوا علینا وحالوا بیننا وبین دیننا

.1سواك ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك 

الفواحش، قطع الأرحام، الإساءة إلى الجار، منطق إتیانعبادة الأوثان، أكل المیتة، 

وهي كما هو واضح قاصمة . البغي والقوة، كانت هذه الملامح تمثل قائمة القیم الجاهلیة

یقول . البغي والعدوان" بفضیلة"مختلة منحرفة، ألم تر إلى هؤلاء الجاهلین وهم یفخرون 

:عمرو بن كلثوم

ا سنبدأ ظالمیناولكنَّ بُغَاةٌ ظالمین وما ظُلمنا

:وقد یمتدّ الظلم إلى أقرب النّاس على طریقة

إذ ما لم نجد إلاَّ أخاناوأحیانا على تكبیر أخینا

وهذه ... لم یعرف التاریخ قدیما أو حدیثا فاتحا أرحم ولا أرأف ولا أعدل من المسلمین

وإنها ... المحبوقالها المبغض كما قالها... الشهادة نطق بها العدو كما نطق بها الصدیق

وثبت على ذهنه صورة الرسول ... وكلما تصوّر الإنسان سماحة الإسلام. لشهادة حق وعدل

وأهلها ... عزیز الجانب إلى مكة... وهو داخل منتصر... الكریم صلّى اللّه علیه وسلم

ولكنه ضرب مثلاً أعلى للعفو والصفح عند ... مذعورون من انتقام المنتصر... خائفون

: قال أبو بكر رضي اللّه عنه موصیًا أحد قواده... وعلى هذه السنّة سار الخلفاء... رةالمقد

.14- 13ص،م1984-هـ1404. 1ط. كتب الإسلامیةدار ال. یحة، المدخل إلى القیم الإسلامیةفتجابر ینظر، -1
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ولا ... ولا تخربنّ عامرًا... ولا تقطعن شجرًا مثمرًا... لا تقتلنّ امرأة ولا صبیًا ولا كبیرًا هرمًا

.لا تجنینولا تفرقنه ولا تغلل و ... ولا بعیرًا إلاّ لما أكل ولا تحرقنّ نخلا... تعقرنّ شاة

:مظاهر رأفة الإسلام في الحرب- ه

.النهي عن قتل من لا یقاتل من النساء والأطفال والشیوخ والعجزة-1

.النهي عن الاعتداء على البیع والصوامع وهي معابد الیهود والنصارى-2

ألا یبدأ المسلمون بمقاتلة الأعداء إلاّ بعد الإعلان عن الحرب بمدة تكفي لوصول -3

.خبرها إلیهم

التوقف عن القتال إذا طلب العدو ذلك، ... من المبادئ الهامة التي یلتزم بها المسلمون-4

.أو كف شره وأذاه عن المسلمین أو انسحب طالبا توقیع المعاهدة

یتسم بالعدل والرحمة ... إنّ موقف الإسلام من الأسرى موقف إنساني: معاملة الأسرى-5

وأوصى ألاّ ... للّه علیه وسلّم بالأسیر خیرًافقد أوصى الرسول صلّى ا... وحسن المعاملة

وأن یداوي إن أصابه ... وأن یقدم له الطعام والشراب والكساء... یفرّق بین صبي وأمّه

وهذا دلیل على أن الإسلام رفع من شأن العقل الإنساني، وزوده بكامل المعارف لكي . 1جرح

شریعة وحثه على استكمال سیطرته یتوغل ف شتى علوم كثیرة، فیجد نفسه الحكم في فروع ال

ا جعل الإسلام یتطوّر انطلاقا من العقیدة السلیمة إلى الحقوق ممّ . على الطبیعة وقوانینها

كان في ها التي أمر بها النبي صلى االله علیه وسلم والنهي وترك الأمور الجاهلیة التي

.70-69صق،، دار المطبوعات الجامعیة أمام كلیة الحقو2008قیم،عبد العزیز، الإسلام دین جابرینظر،-1
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ا الدین ومن أهم هذه وحث على القیم والمبادئ التي تنیر طریق هذ.العقل الجاهلي جامدا

:القیم

:جتماعیةالإةقیمال-و

كان العرب یعیشون في الجاهلیة قبائل متنابذة، لا یعرفون فكرة الأمة، إنما یعرفون فكرة 

القبیلة وما یربط ابناءها من نسب، وكل قبیلة تتعصب لأفرادها تعصبا شدیدا، فإذا جنى 

. لأخذ بثأره هبة واحدةلشركته في مسؤولیتها، وإذا قتل لها أحد أبنائها هبت ،أحدهم جنایة

إنّ : (فلمّا جاء الإسلام أخذ یضعف من شان القبیلة وتحلّ محلّها فكرة الأمّة، یقول جلّ ذكره

وهي أمة یعلو 2)كنتم خیر أمة أخرجت للناس(،1)هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ربكم فاعبدون

ن الإلهي على السلطان القبلي وعلى كل شيء، ومن ثم أصبحت الرابطة الدینیة فیها السلطا

وكان أوّل ما وضعه الإسلام لإحكام هذه . لا الرابطة القبلیة هي التي توحّد بین النّاس

كما كان الشأن في –الرابطة أ نقل حقّ الأخذ بالثأر من القبیلة إلى الدولة، وبذلك لم یعد الثار

وقد مضى . واجبا على القبیلة أن تقدّم القاتل لأولي الأمر حتى یلقى جزاءهوأصبح-الجاهلیة

الثأر بالدم، : الإسلام یحاول القضاء على العصبیة القبلیة كما قضى على قانونهم القدیم

یا أیها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن : (یقول عزّ شأنه

أیها الناس إنّ ربّكم واحد، وإنّ : "ویقول الرسول في خطبة الوداع3)الله أتقاكمأكرمكم عند ا

15ینظر، المرجع نفسه، ص-1
.110آل عمران، الآیة ینظر،سورة 2
.13الحجرات، الآیة ینظر، سورة 3
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أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم، إنّ االله علیم خبیر، ولیس 

.ىي على عجمي فضل إلاّ بالتقو لعرب

:نسانیةالإ ةقیمال-ز

اجتماعیا وعقلیا وروحیا، وهو ارتفاع من شأنه أن رأینا الإسلام یرفع من شأن المسلم 

یسموا بإنسانیته، إذ حرّره من الشرك وعبادة القوى الطبیعیة، وأسقط عن كاهله نیر الخرافات، 

إلى أنها مسخرة له ،تتقاذفه كما تهوى نبهه وبدلا من أن یشعر أنّه مسخر لعوامل الطبعیة

عقله ویعمل فكره، وبذلك فك القیود عن ،ینهاولمنفعته، ودعاه لأن یستخدم في معرفة قوان

لحیاة اجتماعیة عادلة، ةة، كما هیأمیللحیاة روحیة وعقلیة سةا وهیأجمیعالروح الإنسانیة 

،تعاون الرجل مع المرأة في الأسرة الصالحةیبحیثحیاة تقوم على الخیر والبرّ والتعاون،

.وتعاون الرجل مع أخیه في المجتمع الرشید

:نزول القرآن الكریم وحفظه وقراءته-ن

اقتضت حكمة االله سبحانه وتعالى أن ینزل القرآن على رسوله صلى االله علیه وسلّم 

وقرآنا (لتتلقى هذا الفیض الإلهي ،النفوس البشریة ةحتى تهیأ. منجّما في ثلاث وعشرین سنة

وفي لیلة معلومة ،رمضانل نزوله في شهر وكان أوّ ). فرقناه لتقرأه على مكث ونزلناه تنزیلا

وظلّ 2)لناه في لیلة القدرإنّا أنز (، 1)شهر رمضان الذي أنزل فیه القرآن(منه هي لیلة القدر 

وإنه لتنزیل ربّ العالمین (روح القدس جبریل بلسان عربي بلیغ ،على الرسول الكریمینزل

.185البقرة، الآیة ینظر، سورة 1
.01سورة القدر، الآیة ینظر، 2
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من كان عدوّا (1)به الروح الأمین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربي مبیننزل

إنّه كلام اللّه 3)نزّله روح القدس من ربّك بالحق(2)لجبریل فإنّه نزّله على قلبك بإذن اللّه

أوحى به إلى الرسول المصطفى الذي اختاره لتبلیغ آخر رسالاته إلى النّاس كافّة، وكان 

الكاتبین مثل الرسول یأمر بكتابة كل ما ینزل منه وقت نزوله، واتخذ لذلك جماعة من كرام

ومضى كثیر من كتبة الصحابة یكتبونه . علي وعثمان وزید بن ثابت وأبي بن كعب

على أنّهم جمیعا لم یعوّلوا على كتابته فقط، إنّما عوّلوا أولا على حفظه وأخذه . لأنفسهم

،على المسلمین، وساروا على سننهشفاها على الرسول الأميّ، الذي كان یحفظه ویتلوه 

.مرتلین له ترتیلا،وأطراف النهار،ویتلونه آناء اللیل،حفظونه ی

:أثر القرآن في اللغة والأدب-ط

لغتهم، إذ لم یتح لأمة من الأمم كتاب مثله لا دیني ولا فيالقرآن الكریم مفخرة العرب 

دنیوي من حیث البلاغة والتأثیر في النفوس والقلوب، سواء حین یتحدّث عن عبادة اللّه 

الواحد الأحد وعظمته وجلاله، أو عن خلقه للسماوات والأرض، أو عن البعث والنشور، أو 

الأولى : في الدارینالصاعدةید یحقق لهم حین یشرّع للنّاس حیاتهم ویقیمها على نهج سد

.والآخرة

.159-192الشعراء، ینظر، سورة 1
.97البقرة، الآیة ینظر، سورة 2
.102النحل، الآیة ینظر، سورة 3
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وكان الرسول صلى اللّه علیه وسلم لا یكاد یمضي في تلاوته حتّى یروّع سامعیه 

ویأخذ بمجامع قلوبهم، سواء أكانوا من أنصار أم كانوا من أعدائه، فقد روى الرواة أنّ ولید 

بن المغیرة الذي كان من ألدِّ خصومه سمعه یتلو بعض آیات الذكر الحكیم، فتوجّه إلى نفر 

واالله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام : "هممن قریش یقول ل

وواضح أنّه أحسّ . لمغدقالجنّ، وإنّ له لحلاوة وإنّ علیه لطُلاوة، وإنّ أعلاه لمثر وإنّ أسفله 

كما تباین كلام الجنّ الذي كان ،ین كلام الإنس من فصائحهم بارآن تفي دقة أنّ آیات الق

نّه لیس شعرا موزونا، مما كان یدور على ألسنة شعرائهم، ولا سجعا مقفى إ. ینطق به كهانهم

ممّا كان یدور على ألسنة كهانهم وغیرهم من خطبائهم، إنما هو نمط وحده فصلت آیاته 

. وعذوبة،بفواصل تطمئن عندها النفس، وتجد فیها وفي كلّ ما یتصل بها من ألفاظ روحا

قل لئن اجتمعت الإنس : (وبلاغته، یقول جلّ ذكره،یانه إنّه نمط باهر، بل هو نمط معجز بب

وإن ) (والجنّ على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا

، وفعلا عجز العرب عن معارضته عجزا تامّا، فمضوا یجرّدون سیوفهم )كنتم صادقین

ملت ولم تلبث أضواءها أن انتشرت في ویغمدون ألسنتهم، ولم تلبث المعجزة الباهرة أن استع

الجزیرة العربیة، وسرعان ما بزغت على دروب العالم ومسالكه من أواسط آسیا إلى جبال 

البرانس مما هیّأ لإنقلاب واسع في تاریخ اللّغة العربیة وآدابها، ونجمل ذلك إجمالا، فإنّ 

.1تفصیله لا یتسع له كتابا فضلا عن صحف معدودة

.23-20- 19دار المعارف بمصر، ص7ط31شوقي ضیف، العصر الإسلامي، ینظر، - 1
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:والأعراف الاجتماعیة والسیاسیة في المجتمع الأمويالذوق 

رضي (بعد انقضاء حكم الخلفاء الراشدین وفي فترة الخلافة الرابعة لعلي بن أبي طالب 

وقد سلمت له قبل ذلك . هـ41تمّ مبایعة بن أبي سفیان بالخلافة سنة . واستشهاده) االله عنه

د الشام في فترة حكم الخلیفة عمر بن الخطاب قیادة الدولة العربیّة الإسلامیة والیا على بلا

وسمیت بالعصر الأموي نظرا لتسلّم الأمویین العرب قیادة الدّولة من سنة ) رضي االله عنه(

بم ذلك جعل الأمویین مدینة دمشق عاصمة للخلافة الأمویّة، وأدخلوا مبدأ ) هـ132-هـ41(

وهو مبدأ الوراثة في الحكم، بعد ذلك . ةجدیدًا في النظام السیاسي للدّول العربیّة الإسلامی

بحیث ظهر تطوّر بشكل . منعزلین تدریجیا عن مبدأ الشورى. تحوّلت إلى نظام سیاسي جدید

بهذا التطوّر جعلها دولة مستقرّة مثل ما . ملحوظ للدولة العربیة الإسلامیة في عهد الأمویین

تسند في أحكامها السیاسیة والإداریة هو الحال للدّولة القومیة، ممّا جعل منها دولة جدیدة 

إلى العرب، إنّ من أهم القیم التي تبنتها الدولة الأمویّة هو مبدأ الوراثة في الحكم، ممّا جعل 

وكان السبب . على التكتل القبلي الذي أضعف الدّولةالارتكازهذا الحكم یتّجه تدریجیًا نحو 

بني عباس دولتهم التي حملت مشعل هـ وقیام 132في تشتتها وإنهیارها وسقوطها سنة 

.1الخلافة وبذلك أصبحت تسمى الدّولة العباسیة أو الخلافة العباسیة

.182- 181، ص ص1جزء-فالح الحجیة، الموجز في الشعر العربيینظر، 1
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:إنتشار الإسلام-1

مهما یكن من أمر فإن إنتشار الإسلام بتلك السرعة والسهولة التین تم بهما جاء ظاهرة 

فریدة من نوعها في التاریخ، ذلك أنه لم تكد تنقضي على وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم 

مائة سنة حتى كان الإسلام قد ثبتت ركائزه في بلاد ممتدة من المحیط الأطلسي وشبه 

انتشارغربا حتى بلاد الهند وحدود الصین شرقا، وكان لا بد أن یأتي أیبیریاالجزیرة العربیة 

الإسلام مصحوبا بالتعریب، لأن معتنقیه كانوا مطالبین بأداء فروضه، ومن الواضح أن 

النطق بالشهادتین یتطلب نطق بعض الألفاظ العربیة وفهم معناه، فضلا عن أن أداء شعائر 

الكتاب وحفظ بعض قصار السور من القرآن الكریم ثمّ إنّ الصلاة یتطلّب معرفة فاتحة

الإسلام یطلب من المسلم الإنصات للقرآن الكریم إذا قرئ على مسمع منه وترتیله وتدبر ما 

طبیعي أن یكون الو . ، وهذه كلها أمور ترتبط بمعرفة اللغة العربیة وفهمهاناتبیفیه من آیات 

فأخذت تتقلص تدریجیا، وتنكمش دائرة .تستمرأن ،من المعتذر على اللغات المحلیة

.1استعمالها لتفسح المجال أمام العربیة

:الشعر في العصر الأموي-2

لم تدم فترة ركود الشعر العربي التي مرّ بها في عصر صدر الإسلام أو العصر 

ورقت معانیه وألفاظه تبعا لحالة العصر أسالیبهوتحسنتالأموي واتسعت آفاقه ومرامیه 

الجدید ومظاهره السیاسیة والدینیة والقبلیة والثقافیة فمنذ ظهرت في هذا العصر أحزاب 

.183ص،)نفس المرجع(1ج،، الموجز في الشعر العربي حجیةفالح ینظر، 1
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سیاسیة وأخرى قبلیة وأخرى مذهبیة أي تعددت السیاسات في هذا العصر وتحولت إلى 

الأحیان وقد صراع عنیف بین بعضها الآخر وصلت إلى حدّ المقاتلة والتخریب في بعض

حیث خاض غمار هذه الأحداث الشعراء وتحزبوا كل إلى فئته أو جماعته وهذا أمر طبیعي

أن الشعراء أهم أفراد هذا المجتمع وصفوتهم وهم أهل الثقافة والفكر وأولي الألباب وأولي 

اء النهى فكان لكل حزب شعراؤه الذین یدافعون عنه وینشرون أفكاره ومفاهیمه فقد كان الشعر 

.والأدباء عامة أشبه بالصحف المحلّیة في عصرنا هذا

وكذلك تأثر الشعر الأموي بالتیارات الثقافیة والفكریة وكان من أسباب دفع هؤلاء 

الشعراء الإعجاب بالشعر وحركة النقد والاستشهاد بجید الشعر وتأثر الشعراء الأمویین 

هم سلیم العبارة فصیحا سهل الحفظ بالثقافتین الجاهلیة والإسلامیة لذلك جاء أغلب شعر 

.مختلط المعاني

وقد أثر التعصب القبلي في الشعر كثیرا فظهر الهجاء بین الشعراء والفخر كل بقومه 

وقد أدت هذه الظاهرة إلى انشقاق بین القبائل وشرخها وتعمیق العلاقات بینها فظهر جراء 

لها تأثیرا عظیما في الشعر الأموي شیة والاجتماعیة كان یئض والأحوال المعذلك شعر النقا

فنشط الغزل الحضري في الحجاز والغزل البدوي في نجد 12وكذلك ظهور اللهو والترف

.184ص،)نفس المرجع(1ج،، الموجز في الشعر العربي حجیةفالح ینظر، -1
حارة 25زكریا عبد المجید النوتي، الأدب الأموي تاریخه وقضایاه الطبعة الأولى، مطبعة الحسین الإسلامیة ینظر، -2

.29-28-27ص،المدرسة خلف جامع الأزهر
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وكذلك اتسعت معالم الشعر الخمري والوصفي نتیجة اختلاطهم بالأمم الأخرى كالفارسیة 

.لما ورثوه من موروث الجاهلیةوإضافةوالرومانیة 

الشعر في مدارج الحیاة في هذا العصر بعد ركودها في وعلى العموم اتسعت آفاق 

العصر الإسلامي الأول وتمكن أن نقول أن الشعر في العصر الأموي كان في بدایة ثورته 

1.وشدة غلیانه

:الشعر الأموي وأثر التیارات المختلفة فیه-3

اختلفت الحیاة في العصر الأموي وتشابكت الأمور وتشعبت وتعقدت كثیرا ونشأت 

التیارات الشعریة المختلفة والتي تعبر عن واقع هذه الاختلافات بما فیها الأحزاب ومجریات 

أمورها وأهدافها ومبادئها وما تدعو إلیه وتشحذ الناس إلى هذا الطرف أو ذاك ویعزى ذلك 

ر لدى الشعراء وطرق معیشتهم والصراع بینهم وبین الأحزاب والقبائل لاختلاف وجهات النظ

اتجاهات الشعر الأموي أو إجمالوالمذاهب بینها وبین الأخرى المتصارعة معها ویمكن 

:التیارات التي أثرت فیه بما یلي

:اهتمام الخلفاء والأمراء بالأدب والأدباء-1

سائل التربیة أخذوا بها أنفسهم، ذلك أنّ الأدب في نظر هؤلاء وسیلة مهمة من و 

:ذكر الجاحظ إبن عبد ربه. ونصحوا معلمي أبنائهم أن یجعلوا هذا العلم من أسس منهجهم

.185ص،)نفس المرجع(1ج،، الموجز في الشعر العربي حجیةفالح ینظر، -1
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علمهم كتاب اللّه، ولا : "فیما قال–أن عتبة بن أبي سفیان قال لعبد الصمد مؤدب ولده 

أعفه، ومن الحدیث روهم من الشعر أثمّ ... تكرههم علیه فیملوه، ولا تتركهم منه فیهجروه

ة لمض،م الكلام في السمع اأشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى غیره حتى یحكموه، فإن ازدح

...".للفهم

وكان للخلفاء رغبة في إحیاء لسان العرب، لأنهم تربوا على الفصحى وحب الشعر، 

وبعضهم أوتي حاسة نقدیة مرهفة، وبعضهم رزق ) كالولید بن یزید(وبعضهم كان شاعرا 

.حافظة واعیة یستشهد بالشعر وقت الحاجة

:حدث معاویة بن أبي سفیان عن نفسه قال

اجعلوا الشعر أكبر همكم، وأكثر دأبكم، فلقد رأیتني لیلة الهریر بصفین وقد أتیت بفرس أعز "

محجل بعید البطن من الأرض، وأنا أرید الهرب لشدة البلوى، فما جعلني على الإقامة إلى 

:بن الاطنابةعمروأبیات 

الرَّبِیحِ بالثَّمَنِ الحَمْدَ وأَخْذِي... بَلائِيوأَبَىعِفَّتِيلِيأَبَتْ 

المُشِیحِ البَطَلِ هامَةَ وضَرْبِي... نَفْسِيالمَكْرُوهِ علىوإِقْدامِي

تَسْتَرِیحِيأَوتُحْمَدِيمَكانَكِ،... وجاشَتْ جَشَأَتْ كلَّماوَقَوْلِي

1صَحِیحِ عِرْضٍ عنبَعْدُ وأَحْمِي... صالِحاتثِرَ مآلأُكْسِبَها

عمرو بن الإطنابة الأنصاريشعر ینظر، 1
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) معاویة(على ) الأخطل(ووفد االقَبیحِ علىتَقِرُّ ماونَفْسٍ ... صافٍ المِلْحِ كمِثْلِ شُطَببِذِي

إن كنت قد شبهتني بالحیة والأسد أو الصقر : إني قد امتدحتك بأبیات فاسمعها، فقال: فقال

:قلت كما قالت الخنساءفلا حاجة لي بها، وإن كنت

1أطوَلُ نلتَ والذيإلاّ المجدِ متناوِلا        مِنامرئٍ كفُّ بَلَغَتوما

أفضلُ فیكَ الذيإلاأطْنَبوامِدْحَةً      وإنْ للناسالمُهْدُونَ بَلَغَ وما

:ثم أنشدوقد قلت فیك بیتین ما هما بدونها ) أي الخنساء(واالله لقد أحسنت : فقال الأخطل

مرصدفلم یبق إلاّ من قلیل إذا مت مات العرف وانقطع الندى

عن الدین والدنیا بحزن مجددوردت أكف السائلین وأمسكوا 

معاویة وعبد الملك وهشام وحكم : وأكثر الخلفاء الأمویین شغفا بالأدب والشعر ثلاثة

ء وخصوصا عبد الملك بن كل منهم أكثر من عشرین سنة، وكانت لهم عنایة بالأدبا

وقد بذل بعض خلفاء بني أمیة عنایة كبیرة في جمع دیوان العرب وأشعارها ... مروان

.وأخبارها وأنسابها

بن عبد الملك حین أراد أن یجمع دیوان العرب وأشعارها وأخبارها ) الولید بن یزید(فهذا 

ما عندهما من الكتب ) يبن واصل الكوفجماد(ومن ) حماد(وأنسابها ولغاتها استعار من 

.والدواوین فدونها عنده ثمّ ردّ إلیهما كتبهما

.ینظر، شعر الخنساء1
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ه من خلفاء بني أمیة من ولم یكن الولید بن یزید هو وحده الذي فعل ذلك، وإنما سبق

1).كالولید بن عبد الملك(ذلكابةاهتم بمث

الصراع السیاسي

لاعتمادهم علیهم في الدعوة لهم اهتم خلفاء بني أمیة بالشعر والشعراء اهتماما كبیرا، 

ومن ثم ظهرت صور هذا الاهتمام في قصورهم ومجالسهم، وكان . وإقامة دعائم دولتهم

للشعراء جانب مذكور في تلك المجالس، یستنشدهم الخلفاء ویحكمون بینهم، وینتقدون شعرهم 

.ویجیزون المجید منهم بالجوائز السنیة

الخلفاء ومن في مجالسهم به كذلك لاهتمامعا بتنهض النقد في هذه الفترة وهكذا

اهتمام الناس في منتدیاتهم ومجامعهم في غیر تلك المجالس بالمفاضلة بین الشعراء، وكثرت 

المجالس والمنتدیات في المدن والحواضر العربیة الأخرى مثل المدینة ودمشق والبصرة 

ة بالنسبة للشعراء النقائض والكوفة، وسجل التاریخ لنا ضروبا من ذلك الاهتمام، وخاص

، وقد التف حول كل منهم فریق من أنصاره المعجبین بشعره 2كجریر والفرزدق والأخطل

ومعارضیه ومن مجموع هذه المحاسن والمساوئ للشعر والشعراء حصل ذلك تراث المروى 

یرا من النقد، قبل أن یؤلف فیه العلماء أمثال بن سلام بل ان ابن سلام نفسه قد انتفع كث

ونعرض لبعض ما كان یدور في . بذلك التراث النقدي المتداول في هذه المدن العربیة الكبرى

:مجالس خلفاء الأمویین فیما یروى

)6(»أسرار البلاغة«في ] هـ 474أو 471: تـ[الجرجاني ینظر، 1
.82-81حمد زغلول، تاریخ النقد الأدبي والبلاغة، صمینظر، -2
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من أشعر الناس؟ فقال العید العجلاني، بغي تمیم : سأل عبد الملك بن مروان الأخطل

الحرمین، فقال أعرف وجدته في بطحاء الشعر والشعراء على : بن مقبل، قال بما ذلك؟ قال

.له ذلك كرهًا

:وأنشد الأخطل عبد الملك یوما بیتیه في هجاء القیسیة

ولا لها لبنى ذكران إذا عثرواْ ضلالتهافلا هدى االله قیسًا من 

1وقیس عیلان من أخلاقها الضجرضجوا من الحرب إذ عضت غواریهم

:فقال له عبد الملك لو كان كما زعمت لما قلت

والمعولالمشتكيإلى االله منها بالبشر وقعة أوقع الجحافلقد

:وسمع عمر بن عبد العزیز بن مروان قول جریر

لو شئت لساقكم إليّ قطیناهذا بن عمي في دمشق خلیفة

فقیل بأبي حزرة لم نصنع شیئا، أعجزت أن تفخر بقومك حتى تعدیت إلى ذكر الخلفاء، 

جعلني شرطیا لك، أما لو قلت ولو شاء ساقكم إليّ قطینا لسقتهم : وقال عمر بن عبد العزیز

.إلیك

:مجالس الخلفاء والأمراء

وسیلة لتعضید ملكهم وتقویة دعائمهم، -والشعر خصوصا–اتخذ بنو أمیة الأدب 

أبواب الخلفاء وأشباه الخلفاء من ولاة (فأغدقوا الأموال على الشعراء ترغیبا في مدحهم وكانت 

ابن طباطبا العلوي ،عیار الشعر،مصدر ،الوراقینظر، 1
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إلیهاكبار الشعراء، والسدرة التي یحلمون بالانتهاء إلیهاوقواد وأمراء القبیلة التي یتطلع 

1)بظلها وأنوارها الذهبیة الساحرةوالاستمتاع 

وتسابق الشعراء لإرضاء الخلفاء والأمراء حتى یفوزوا بأضخم العطایا، وكانت مجالس 

الشعر تعقد في دور الخلفاء یرتادها الشعراء والمغنون والنقاد، وتعقد مباریات شعریة، ویقوم 

قد، أو یسأل عن الشعر بیت في النینتصببتحكیم أولئك النقاد وقد یسهم الخلیفة أو الأمیر 

؟...قیل في كذا

أي نساء الجاهلیة أشعر؟: سأل عبد الملك بن مروان یوما-

:لقولها: ولم فضلها على غیرها؟ فقال: فقال عبد الملك. الخنساء: فقال الشعبي

یا لهف نفسي على صخر: لتدركهقد فات خطوهاوالفأسوقائله 

القبر ماذا یحملون إلى القبرإلى ثكلت أم الذین غدوا بهإلا

:التي تقول-واالله–أشعر منها : فقال عبد الملك

عنه القمیص سیر اللیل محتقدمنخرقوالسر بالمهفهف الكشح 

في كل فجّ وإن لم یفز ینتظرلا یأمن الناس ممساه ومصبحه

یا شعبي، لعله شق علیك ما سمعت؛: ثمّ قال

.منین أشد المشقةأي واالله یا أمیر المؤ : قال الشعبي

م، مطبعة الحسین الإسلامیة 1992- هـ1413، - 1الطبعة -عبد المجید النوتي، الأدب الأموي تاریخه وقضایاه ینظر، -1
.42-39ص،حارة المدرسة خلف جامع الأزهر25
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:العصبیة القبلیة

تلك التي أجج نیرانها الخلفاء والولاة الأمویون، وكانت هذه العصبیات أو الخصومات 

القبلیة موضوعا خطیرا، یدلي كل شاعر فیه بدلوه، ویحاول أن یأتي بكل ما یستطیع من ثناء 

الذي یتغنى بمأثرها في على قبیلته أو أزهار فخر یتوجها به، وقد أصبح لكل قبیلة شاعرها

الجاهلیة وما كان لها من أیام وحروب وأمجاد مختلفة، وفي الوقت نفسه یصبّ جام غضبه 

.على القبائل المعادیة، ویحاول أن یطعنها في صمیم شرفها وحسبها الطعنة القاضیة

وأصبحت البصرة والكوفة مسرحا لهذه العصبیات، وأضحى الشعر في هذا العصر 

:ضوعین كبیرین همایخوض في مو 

الخصومة السیاسیة التي اشتعلت بین الخوارج والشیعة في جانب والأمویین في جانب -

.1آخر

هذه . الخصومة القبلیة بین العدنانیین والقحطانیین، وبین بطون القبائل وشعوبها-

كبیرا ولا سیما في النقائض الشعریة ثرت الأدب في العصر الأموي إثراءالخصومات أ

.بة السیاسیةوالخطا

وأخذت كل قبیلة تستحث شعرائها لیرموا خصومها بهذه اللاذعة، وخصصوا لتلك المباریات 

.معروفةأوقات وأماكن

.164العربي القدیم، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات،صالعصبیة القبلیة في الشعر میمون یوسف، طعام حفیظة، ینظر، 1
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:الأسواق الأدبیة

مسرحا لنقائض -خصوصا–وأشهر تلك الأسواق المربد والمكناسة، وكان المربد 

.أقدموا أنفسهم في المعركةفرزدق والأخطل وغیرهم من الشعراء أو الذین أقحموا أو -جریر(

وقد اصطفت القبائل وجماهیرها في حلقات بالمربد والمكناسة، والناس یقبلون على هذه 

الحلقات للفرجة، وكل قبیلة تحاول أن تستخرج من شاعرها أحدّ ما في جعبته من سهام حتى 

) رزدق والأخطلالف(وكان . تریش بها القبائل التي عادتها قدیماً، ولا تزال تعادیها حدیثاً 

، ویستثیران أهاجیهمایعیشان في البصرة ولذلك كانا یختلفان إلى المربد فینشدان النّاس هناك 

في ذلك حماس الجماهیر، وأصبح الغرض الأساسي من الهجاء الرغبة في إعجاب الجماهیر 

1.من الخصوم وغیر الخصوم

ظلّ الشعر العربي محافظا على اللغة العربیة وسلامتها، وطغى على هذا الشعر 

البداوة، وهذا الطابع من الشعر حظي على استحسان البعض وذمّ الآخر، ومن أهم من نظم 

إن الشعر في العصر الأموي كان صوره وأخیلته أقرب إلى الشعر . على هذا المنوال الفرزدق

صویر والتشبیه على الاستعارة والكنایة، وكان تأثرهم بالقرآن الجاهلي، واعتمدوا في الت

.والحدیث النبوي في صدرهم وخاصة شعراء الخوارج

ومن أهم العوامل التي ساعدت الشعر الأموي على نموه وازدهاره هي أولا عامل البیئة 

شعریة الذي تعدّدت بیئاته في صناعة تنوّع الشعر الأموي، ونتج عن ذلك ظهور أغراض 

-ضیاء صالح جمعة حسن، دور الاسواق في تطور وازدهار الشعر، جامعة الجزیرة، كلیة التربیةینظر، -1
.15،ص2018الحصاحیصا،
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ورجوع العصبیة القبلیة من تفاخر وهجاء لكل شاعر لقبیلة، ولد . جدیدة أرست الشعر الأموي

تمازج الثقافات وتداخلها أحدث اتساع أرض هذه الدّولة على إثر : شعر النقائض، ثانیا

ودعم المسلمین . الفتوحات الاسلامیة من وفود أعداد كثیرة من غیر المسلمین إلى الإسلام

المجالس الأدبیّة من هتشهدوما . والهندیة والیونانیة،م بثقافات أخرى كالفارسیةثقافته

مناظرات شعریة في المدیح والفخر والرثاء، وحصول الشعراء على الجوائز من الخلیفة أو 

الأمیر كان مشجعا ومحفزا لاهتمام الشعراء ببذل جهد في سبیل المزید من العطاء وقد 

اق التي كانت موجودة في الجاهلیة، منها سوق المربد في البصرة، أنشِأَت كثیر من الأسو 

.1وانطلقت من هذه الأسواق حركة جمع الشعر من الرواة والشعراء

.16مصدر سبق ذكره، صضیاء صالح جمعة حسن، ینظر، 1
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إرهاصات المنهج النقدي العربي (من الذوق إلى المنهج المسار والتحوّلات : المبحث الأوّل

"والتحوّلالامتداد) "القدیم

سمة ملازمة للتحول من بیئة القبیلة " الكتابیة"الانتقال من النزعة الشفاهیة إلى النزعة 

وهي سمة افترقت بطرائق مغایرة . بیئة الدولة، من مجتمع الصحراء إلى مجتمع المدینةإلى

في التفكیر والإبداع، انعكست على تحولات النموذج الأصلي للشاعر، وتعني النزعة 

الشفاهیة النظرة الأحادیة إلى الكون، والارتجال، والتكرار الذي هو تنویع على مركز واحد 

إیداعا، إلى الطبع البسیط للعفویة البدویّة التي ینشال معها الكلام انشیالا وتشیر هذه النزعة، 

وهي . أحادي البعد، وتدفق البدیهیة الأعرابیّة التي ترتجل بلا معاناة أو معاودة أو مكایدة

معانیها في ظاهر تنعكس على كیفیة الأداء والإبداعقرینة الوعي بجمعیة التلقي التي 

لتأویل، بعیدة عن الإیماء والشكل، تعتمد على التكرار الذي یعین الذاكرة ألفاظها، غنیة عن ا

ینطوي على مختلف، إبداعأما النزعة الكتابیة فهي حال وعي مغایر، ونسبة . على الحفظ

وطریقة مناقضة في التلقي، إنها ولیدة وعي مدیني، ینطوي على التعدد والتباین، ویفارق 

بط بالنظر العقلي المتأني، ویتجدّد بالفكر الحواري الذي یتأسّس البساطة الوحیدة الرجع، ویرت

وهي قرینة علاقات إنتاج إبداعیة تستبدل بآلیات السمع لتبصر . بتفاعل نظائره ونقائضه

الجمعي التلقي الفردي، وبالإنشادوبالطبع الصنعة وبلا الارتجال معاودة النظر، 1العین

ع الأنا الفردیة التي تنقسم على نفسها انقسامها على وبالأنا الجمعیة التي تختزل المجمو 

.غیرها
.171القاهرة، ص-1طجابر عصفور، غوایة التراث ینظر، -1
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والتقابل بین النزعة الشفاهیة والنزعة الكتابیة أمر لا علاقة له بزمن الكتابة أو 

إن عنصر الزمن هو العنصر الحاسم في : بعصرها، من الزاویة التي یمكن أن نقول معها

إلى الوعاء الذي یحتوي فعل المشافهة ، ذلك لأن الزمن أقرب . تمییز هذه النزعة عن تلك

ویفي ذلك أنّ الوعي وحده، هو . ولا یشكل في ذاته عنصرا حاسما إلا من حیث الوعي به

الذي یمكن أن یكون عنصرًا حاسمًا، فالشفاهیة حال من الوعي المغایر للوعي الكتابي، 

ما یمیز هذا الحال عن وكیفیة إدراكه للأشیاء والشعور بها والتعبیر عنها أو صیاغتها هي 

وإذا كان هذا الفهم یفضي إلى إمكان التمییز بین . نقیضه الذي تنطوي علیه النزعة المخالفة

من منظور الوعي الكتابي الذي تنطوي علیه القصیدة " العفویة"الجدلیة والقصیدة " القصیدة"

تترتب على ذلك أنّنا الأولى مقابل الوعي الشفهي الذي ینسرب في الثانیة، فإن النتیجة التي 

یمكن أن نجد قصائد جاهلیة أقرب إلى الوعي الكتابي، مقابل قصائد عصر متأخر أقرب 

إلى الوعي الشفاهي، وعلى أساس من مثل هذا المنطق میز القدماء كتابة زهیر بن أبي 

د سلمى الذي كان یحكك القصیدة وینقحها، ویعود إلیها المرة بعد الأخرى، ولا یخرجها إلا بع

وعلى القصائد " الحولیة"حول كامل، أو سنة كاملة، ولذلك أطلقوا على قصیدته اسم 

1".الحولیات"

.172ص،لمرجع نفسه ینظر، ا-1
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هذا التمییز للقصیدة الجاهلیة التي یمكن وصفها ببعض صفات الكتابة هو الذي دفع 

عن شعراء العرب الذین كانوا یدعون " البیان والتبیان"الجاحظ إلى أن یحدثنا في كتابه 

القصیدة تمكث حولا كاملا، وزمنا طویلا، یرددون فیها النظر، ویجیلون فیها عقولهم، ویقلبون 

تهاما لأنفسهم، جاعلین العقل زماما على رأیهم، ورأیهم عیار على شعرهم، فیها آراءهم، ا

الحولیات، : على أدبهم، وإحرازا لما خولهم اللّه من نعمته، وكانوا یسمون تلك القصائدإشفاقا

یكن ولموشاعرا مفلقا" خنذیذا"، والمحكمات، لیصیر قائلها فحلا والمنقحانوالمقلدات، 

الجاحظ حین قال ما قاله بعیدا عن ما ذهب إلیه الأصمعي الذي وصف هذا النوع من 

الذي یبعدهم عن الفن، ویستفرغ جهدهم، حتى یدخلهم في باب " عبید الشعر"الشعراء بأنهم 

.الصمعة

لیست بعیدة عن النزعة الكتابیة في هذا المجال، فكلتاهما " الصنعة"والواقع أن لفظة 

ال من الوعي المتزاید بالكلمات، وحال من الوعي المراقب لنفسه، وحال من تدل على ح

وذاتا أخرى تراقب نفسها -أو الصنعة–لیغدوا ذاتًا فاعلة للكتابة إبداعهالوعي الذي ینقسم في 

في فعلها بالقدر الذي تراقب صفتها، لكي لا تخرج هذه الصفة في سیق مستوٍ لا تباین بین 

1.عناصره أو تنافر

هو المسؤول عن ما كتبه الشاعر القدیم ) الذي هو وعي بالصنعة(هذا الوعي الكتابي 

من مقطعات منفصلة، وأبیات في قصائده، منذ العصر الجاهلي، عن قصیدته أو علاقته 

ولقد اعتدنا، . أعني هذه الكتابة التي یصف فیها الشاعر قصیدته، وكیفیة عمله لها.. بشعر

.173ص،المرجع نفسهینظر، - 1
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والواقع أنها أكبر من . هذه المقطعات على أنها نوع من الوصفتقلیدیا الحدیث عن مثل 

.وعي الكتابةیباركهالأنا الشاعرة على نفسها، و انقسامإنها علامة . ذلك وأهم دلالة

إن النزعة الكتابیة تتسم بأن فاعلها . بحضورها ووجودها، من حیث هي حضور ووجود

هكذا تصف أبیاته . كتابة هذا العالمیتحدث عن العالم ویصفه في الوقت الذي یتحدث عن 

ور الواقع والأحداث والشخصیات، وتنقلب هذه الأبیات على نفسها لتصف فعلها في الحض

:الشعر القدیم بني عدي بن الرقاع العاملي الذین یقولانقاشوتمیزها في الوجود، ویذكر ع

حتّى أقوم میلها وسنادهاوقصیدة قد بتّ أجمع شملها

كیما یقوم ثقافه منآدهافي كعوب فنائهنَظَر المثقف

وهما بیتان كانا بدایة تقالید لافتة من الشعر الذي یتحدث عن الشعر، أو الكتابة التي 

لذي خاطب زمیله كعب بن زهیر اإلیهاانظمتنعكس على نفسها لتتجلّى مرآها، وهي تقالید 

:بقولهادالشماخ وأخاه مزر 

إذ ما ثوى كعب وفوّز جرولفمن للقوافي شأنها من تحوكها

تنخّل منها مثلما تنتخلكفتیك لا تلقى من النّاس واحدًا

1فیقصر عنها كل ما یتمثّلنتقفها حتى تلین متونها

الذین " عبید الشعر"أو " الصنعة"طیئة أحد أعلام البارزین في مدرسته حبهما الوشبیه

من حضور النزعة الكتابیة، وأول شواهد یرتفع عندهم الوعي بالكتابة إلى الدرجة التي تدنوا 

:ذلك قوله
.175-174ص،المرجع نفسهینظر، -1
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إذا ارتقى فیه الّذي لا یعلمهُ الشّعر صعب وطویل سلّمه

یرید أن یعربه فیعُجِمَهُ قِدمهضیضزلّت به إلى الح

ولكن للزمن معنى مضافا یمكن أن یسهم في حضور النزعة الكتابیة، وأعني به زمن 

. بزمن القبیلة زمن الأمة وبزمن البادیة زمن الحاضرةالحضور الجمعي المعقد الذي یستبدل

الزمن الذي یجاوز بصاحبه أو بالمنفعل به شعیرة الأداء الجمعي والتلقي الجمعي إلى فعل 

الكتابة الفردیة السابغة على الأداء الجمعي والتلقّي الجمعي إلى فعل الكتابة الفردیّة السابغة 

لذي ینطوي على وعي ذاتي بفعل الأداء نفسه وذلك في على فعل الأداء، والأداء الفردي ا

1.آلیات منقضة، متوازیة، تنتهي بالتلقي الفردي

.175-174المرجع نفسه صینظر، -1
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:النص الشعري والنصّ النقدي المفارقة والمماثلة: المبحث الثاني

:المفارقة

والنص الشعري یعتمد على مفارقة الموقف أو ،مفهوم المفارقة في النص النقديإنّ 

السیاق، وبذل جهد ذهني، وملاحظة تصوّر عمیق إلى التناقض، وكشف دلالات بین 

وهي وطبقة مهمّة في . المعنى الظاهر والمعنى الخفي، في أعماق النص ومساحاته البعیدة

نتباه إلى خلق الأدب بشكل عام والشعر بشكل خاص، فهي في الشعر تتجاوز الفطنة، والإ

توتر دلالي في القصیدة عبر التضاد في الأشیاء، عبر وضع الإمكانیات الجیدة والذكیة في 

مفردات اللّغة العادیة والیومیة، كما أنها لغة العقل والفطنة على عكس لغة الرّوح استخدام

والخیال إلاّ أنّ منبع المفارقة وأنماطها بلاغیة في الآثار الشعریة العظیمة إنّ هذا ما نجده 

في سیاق النص الشعري لبشار بن برد، لأنّ المفارقة من العناصر الماثلة في أبیات بشار 

كانت بدایتها مع بدایة الشاعر وحیاته، وتواصلت معه، بحیث لا نجد في هذه بن برد،

الدراسة أكثر من محاولة للتفكر والتأمل في المفارقة، بما یحمله النّص الشعري من تأویلات 

فكریة عمیقة ونفسیة في اللحظة ذاتها ونمت بیئة العراق في النصف الأخیر من القرن الأول 

بالعصبیة القبلیة التي أعانت الصراعات السیاسیة العنیفة التي وقعت في حركة شعریّة متأثرة

الإقلیم غلب إذكائها وتعمیق جذورها، وكان قوام هذه الحركة الشعریّة هو الهجاء والفخر وهما 

ذان استوعبا معظم النشاط الفنّي الذي شاع في هذه البیئة ممثلا في شعر النقائض لّ الفنّان ال

والراعي " الأخطل"و " الفرزدق"و " جریر"حول الشعراء في ذلك العصر الذي ثار بین ف



العبّاسي العصرخلالالجدیدالعربيالمجتمعظلّ فيوالتحولاتالنّقديالمنهج:   الفصل الثاني

51

سلام ابنروى ... وغیرهم، وكان مربد البصرة مركزا لإذاعة هذه الأشعار ونشرها بین النّاس

:في طبقاته قال

"یزید بن عبد الملك" "للفرزدق"قال " إسحاقابن "أخبرني یونس أنّ 

ب كندیف القطن المنثوربحاصمستقبلین شمال الشام تضرینا

محا سیرعلى زواحف نزجیها وأرجلناعلى عمائمنا یلقى 

إنما هي رسیواأسأت: إسحاقأبيقال بن 

:وكان یكثر الردّ على الفرزدق قال

ولكن عبد اللّه مولى موالیاً فلو كان عبد اللّه مولى هجوته

:مولى موالى: فقالوا أخطأت أیضا وقیاس النحو

انتقلنا إلى بیئة العراق وجدنا النشاط النقدي أقل والنظرة إلى الشعر محدودة وذلك فإذا 

:لعدّة أسباب منها

أن الفن الذي شاع في هذه البیئة هو فنّ الهجاء كان أكثر أدوات الصراع 

السیاسي فعالیة وكان لونا مرهوبا لدى العرب ثقیلا على طبعهم فلم یدع لهم فرصة 

لإضافة إلى أنه كان حافلا بالمتاعب وذكر الأغراض والعورات لمناقشة وتقویمه با

1.والإفحاش في السباب والشتائم

م 1987-هـ1408. جامعة الأزهر كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة-نظمي عبد البدیع محمد، في النقد الأدبي، ینظر، -1
.70- 69-68ص
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وإذا أردنا أن نضع المفارقة والمقارنة بین هذه البیئات الثلاث في العصر العباسي، 

لاخترنا بیئة الحجاز وجعلناها في المركز الأول ثمّ تأتي بیئة الشام ثانیا وأخیرا بیئة العراق 

.وهذا راجع لعوامل سیاسیة واجتماعیة

بین أبي ) الموازنة(الأدبیة وعالجها عن طریق ) السرقات(وقد اهتم الأمدي من النقاد 

"البحتري"تمّام و

المتبع (وقد اهتدى فیها إلى راي فرید مضمونه كما ذكره أن السرقة یكون في البدیع 

).اختص بها الشاعر نفسه(الذي لیس للناس فیه اشتراك من المعاني ) المنكر

أنّ : وجعله مقیاسا لها نراه یقول) السرقة(وبناء على رأي ما توصل إلیه من رأى قنن 

ما جرى على الألسن، وشاع من المعاني، أو أصبح كمثل السائر بین النّاس فإنّه لا یعدّ 

.سرقة إذ اشترك فیه الشاعران

روق قول أبي تمام ولیس بمس) السرقة(فما نسب إلى : لذا نراه یقول

لم یمت من لم یمت كرمه: فقال ليألم نمت یا شقیق الجود من الزمن

):العتابي(حیث قال فیه أنه مأخوذ من قول 

فكأنه من نشرها منشورردت صنائعه إلیه حیانه

:موازنة بقوله" الأمدي"وعلق على ذلك 
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س إذا مات الرجل من أهل لأنه قد جرى في عادات النّا-ومثل هذا لا یقال فیه مسروق

ما مات من خلف مثل هذا الثناء، ولا من : الفضل والخیر، وأثنى علیه بالجمیل أن یقولوا

1.ذكر بمثل هذا الذكر، وذلك ما شائع في كلّ أمّة، وفي كلّ لسان

فلما كان القرن الثالث وضحت معالم تلك المعارف اللّغویّة، وتقاربت تلك النظرات، 

ألیف في النقد في هذا القرن، فإن أقدم وثیقة وصلت إلینا في تلك الدراسات هي وابتدأ دور الت

هي مجموعة من النصائح تقدّم بها كاتبها إلى أصحاب ) هـ210(صحیفة بشر بن المعتمر 

ویشهد هذا القرن مولد التألیف في الأدب أو البیان العربي بأوسع معانیه، . صناعة الأدب

وقد . كتاب الكامل) هـ385(تاب البیان والتبیان، وألف المبرّد ك) هـ255(فقد ألف الجاحظ 

اشتمل كلا الكتابین على وصف كثیر من نعوت الجودة، والتنبیه على مواضع العیب 

والمؤاخذة في النص الأدبي، كما أنّ فیهما كثیرا من الموازنات بین النصوص المتشابهة في 

كتاب طبقات الشعراء، ) هـ232(ابن سلام وفي هذا القرن أیضا ألف . مغزاها أو مبناها

كتاب الشعر والشعراء، وهذان الكتابان كما یبدو من اسمیهما هما ) هـ276(وألف بن قتیبة 

كتابان في الشعر وشيء من أخبارهم ونصوص من شعرهم، وإن كان أولهما یمتاز بتقسیمهم 

2.في فنون الشعرطبقات، على حسب الإجادة أو كثرة النتاج أو القدرة على التصرف 

هنالك نوع آخر من الإنتحال كما یدعوها عبد القاهر أیضا، وطریقة عنده التشبیه 

الضمني وحسن التعلیل ولا یمكن أن یقال إنها صدق، وإن ما یثبته ثابت وهذا الضرب یتمثل 

.189ص،ظمي عبد البدیع، في النقد الأدبي، المرجع نفسهینظر، ن-1
.4ص،م1995-هـ1415، 1المرزباني، الموسّع في مآخذ العلماء على الشعراء ، الطبعة ینظر، -2
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عندنا في الخیال، ذلك العنصر الثاني من العناصر الأدبیة، وبادیه أن تكون الفكرة واحدة 

كن الثاني حین یأخذها یخلع علیها صور خیالیة غیر الأولى إمّا في عناصرها، وإما في ل

طریقة تألیفها ویكون التفاضل قائما على درجة الحسن وجودة التصویر، هذا ویكون للفكرة 

:من ذلك تاریخ ذو أطوار تمثلها هذه الصورة المتعاقبة علیها، من ذلك قول أبي تمام

بأنه أحنّ مشتاقا إلى وطنجاهلهقد حن للموت حتى ظنّ 

:مماثلة مع قول البحتري

ائبحبلقاء أعاد أم لقاء من شهد الوغىتسرّع حتى قال 

عند ما نذهب إلى المعنى نجده واحد وهو الابتهاج والفرحة بمواقف القتال، وشبه لقاء 

هذا القتال الذي فیه عزّ وشرف، فالأوّل أبو العدو بلقاء الحبائب وكأنه یقول أنه سعید بمقدم 

تمام فقد صوره بالحنین إلى الوطن على سبیل تشبیه، أمّا البحتري فقد صوّره بلقاء الأحبّة 

وللبحتري فضل في جمال الأسلوب وفي ذكره التسرع الذي شعر . على سبیل التشبیه أیضا

:بتنفیذ العملي، ومن ذلك ما قال الفرزدق

ریشي وریشك من جناح ولیدفتى قریش كلهایا بشر أنّنا 

:أخذه أبو تمام فقال على الجسم

1عذب تحدّر من غمام واحدأو یختلف ماء الوصال نماؤها

لقد امتاز أبو نواس بروعة الشعر الجمیل، وصدق عالي بعدم انتظار معروف الجدید 

:حیث قال: حتى یشكر ما أسلف المتنبي
.280ص،المصدر نفسه،أحمد شایب أصول النقد الأدبي،ینظر-1
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أقوم بشكر ما سلفاحتى لا تدیني إليّ عارفة

:ولا شكّ أن قول المتنبي

نعاف ما لا ندّ من وردهنحن بنو الموتى، فما بالنا

جمال " كره مالا بدّ من كونه عجز في صحة العقل: "كان كلامه أجما ممّا قاله أرسطو

:الأسلوب، وإن كان أخصّ من معنى، وقال لبید

العواذلودون معدّ فلتزعلفإن نجد من دون عدنان والدًا

إن أمرا لم یعد بینه وبین آدم علیه السلام إلا أبا میتا : فأخذه الحسن البصري فقال نثرا

:فقالأبو نواسلمعرف في الموت، فأخذه 

وذو النسب في الهالكین غریقوما النّاس إلا هالك وابن هالك

:في قول الشاعروإذا شئنا أن نعرف كیف نستحیل الفكرة أثناء إنتقالها بین الشعراء نظرنا

یسر القنا والبیض عیبا وحاجبًاخلقنا لهم في كل عیب وحاجب

فهذه الأبیات التي تشابكت مع بعضها البعض، وكانت متماثلة في المعنى، قریبة من 

. اللفظ، یأخذنا إلى أن الشعراء اختلفت علیهم البیئات والأزمنة، إنما تشابه في نصوص

.1لدیهم أحاسیس ومشاعرهم تتماثل في بعض الأحیانالشعریة دلیل على أن الشعراء 

:يحم الجموالنحل عند ابن سلاّ الانتحالقضیة 

.287أصول النقد الأدبي ص،أحمد شایب ،ینظر-1
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إن من أهم القضایا التي شغلت الأدباء والمفكرین والنقاد هي قضیة الانتحال التي 

كانت أول ما تكلم علیه ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء، وشكك في كثیر 

جاهلیة ما هو مصنوع، وهذه الفكرة نشرت قبل ابن سلام، وعند غیره من من أشعار ال

معاصریه، فهو یعرفها وقد أحسن عرضها، ویدافع عنها جیّدا، بأسباب وبراهین، ویطبقها 

على من یطبقها علیهم من الشعراء الجاهلیة، فهو ینظر للشعر ممّا هو مصنوع لا خیر فیه 

على الذین یحبّون الشعر ویفسدونه، حیث قال ابن سلام ، وقد هجّم ابن سلام=فلذلك یردّه 

صاحب السیرة، أنه أورد أشعارا لرجال لم یقولوا شعر قط، ونساء إسحاقأن علي محمد ابن 

سلام هذا الشعر، وكیف ینفیه ابنلم یقلن شعرا قط، بل أورد أشعارا لعاد وثمود فكیف یبطل 

:بأدلة أربعة

وأنه أهلك عاد الأولى : الكریم فاللّه عزّ وجلّ یقولأولها دلیل نقلي وهو القرآن 

لم تبق بقیة من عاد، فمن إذن ) فهل ترى لهم من باقیة(ویقول في عاد ) وثمود فما أبقى

حمل هذا الشعر ومن أداه منذ ألوف من السنین؟ ویخرج ابن سلام من هذا الدلیل إلى 

1.وعلى تاریخ الأدبالأدلة العلمیة، إلى الأدلة التي تسند على الموازنة 

یبرهن على أن اللغة العربیّة لم تكن موجودة في عهد عاد، ولیس یصح في و 

إسماعیلفأوّل من تكلم بالعربیة . الأذهان أن یوجد شعر بلغة عربیة والتي لم توجد بعد

سماعیل كان بعد عاد، ثم إن معداّ الجد قبل الأخیر إن إ:كما یقول ابن سلامإبراهیمبن 

16ص،ابن سلام الجمحي، طبقات فصول الشعراءینظر، -1
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رف من جدد العرب كان بإزاء موسى بن عمران أو قبله قلیلا وموسى بن عمران فیمن یع

.وثمودجاء بعد عاد 

اللسانأن عادا من الیمن وأن للیمانیین لسانا آخر في هذا سلاّمابنیذكرو 

إلا إسماعیلالعرب كلها ولد "العربي، ویستدلّ على ذلك بقول أبو عمرو بن العلاء 

"بعربیتناما لسان حمیر وأقاصي الیمن بلساننا، ولا عربیتهم"قوله وب" حمیر، وبقایا جرهم

وأخیرا یطعن ابن سلام هذا الشعر في الصمیم برجوعه إلى نازح الأدب، وعهد 

وجود القصیدة في الشعر العربي، وذكر بعض الشعراء الذین ازدهر الشعر بهم، وإن 

ولم یكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبیات : "، فیقولالإسلامذلك العهد قریب جدا من 

یقولها الرجل في حادثة، وإنما قصت القصائد، وطوّل الشّعر على عهد عبد المطلب 

ویقول في " وحمیر وتبعوثمودشعر عاد إسقاط، وذلك یدلّ على لمنافاوهاشم بن عبد 

بن ربیعة التغلبي في وكان أول من قصد القصائد وذكر الوقائع المهلهل" موضع آخر

كان امرؤ القیس بن حجر بعد المهلهل، : ویقول في موضع ثالث" قتل أخیه كلیب

ومهلهل خاله وطرفة وعبید وبن قمیئة، والمتلمس في عصر واحد، وإذا كان هؤلاء هم 

الذین أطالوا الكلام، وقالوا القصیدة، فلا بدّ من نفي كل قصیدة تعزى إلى عهد أقدم من 

.1إسحاقبدّ إذن من نفي تلك القصائد التي وردت في سیرة ابن عهدهم ولا

.18- 17ص،نفسهمرجعالالشعراء،م الجمحي، طبقات فحول ابن سلاّ ینظر، -1
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:كیف حفظ الشعر

كدة ومعتمدة زد إلى ذلك سندها المتصل، مؤ الشعر عن طریق الروایة والروایة وحفظ 

لأن العرب یعدون الشعر دیوانهم فهو یمثل حیاتهم تمثیلا حقیقیا لذلك عنوا بالروایة أیما 

.عنایة

وجناد فأمر مسلم به من مؤرخي ،بعض الرواة أمثال حماد وخلفأما تشكیكه في 

العرب أنفسهم، فإذ عضدت روایة حماد أو خلف لقصیدة من القصائد من أحد الرواة الثقاة 

.إلیهم فهي صحیحة، وإذ كانت غیر ذلك فتضرب القصیدة عرض الجدارأشرتالذین 

فقد : علمیة جدیرة بالإشارةوتناقش الدكتور شوقي ضیف آراء هذا المستشرق مناقشة 

علت على قوله بأن الشعر لا یمثل حیاة الجاهلین من وثنیین ونصارى، ویهود ودیانات 

أخرى فأشار إلى كتاب الأصنام الذي یطرح نماذج كثیرة من الشعر الجاهلي یصف حیاة 

.الجاهلیین على اختلاف معتقداتهم ونحوهم، وهذا ما ینفي الزعم نفیا قاطعا

روایة والرواة للشعر الجاهلي تمثل مدرسة یتعلم فیها رواة الشعر ورسومه، ویتلقون هذا وال

.أصوله على ید أساتذة الذین یروون عنهم

علیه من أناة وقصد وحكمة فیما ینظم بما وضعیتأثر فیما " زهیر بن أبي سلمى"ف

من ذلك في شعره وحكمته بحكم صلته به عندما صطلب " بشاته بن الغدیر"كان لخاله 

:من خاله أن یقسم له من ماله یقول خاله" زهیر"
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زهیر قوة الوصفحَسْبُك شعري ورثته وما أجاد

1"ن واصفا للخیلزوج أمه كا"لشعر أوس حجر : بشاعة الحرب إلا بسبب روایته

على أنّ المدح لا یكون إلا من " فحول الشعراء"ن سلام الجمحي ذكر في كتابه ابف

رجل یستحقّ ذلك، ویجب أن یمدح الرجل إلى بما فیه، من دون زیادة، ولا نقصان، وهذا ما 

معه في المجلس " حزرةأبى"ذكره الأعرابي للخلیفة عبد الملك بن مروان وهو لا یعلم أن 

حتى أنه لا یعرف ملامح وجهه، وكان یدافع عنه أمام الفرزدق والأخطل هذا ما أعجب 

في مكافأته " جریر"الخلیفة لصدق الأعرابي وشجاعته في قول الصدق فكافأه على ذلك، وزاد 

أن " عمر"للقرآن الكریم ومن أخبار الرؤیة من " الولید"ویتضح من وصف . في مدحه بالحق

. النقد أخذ ینهض ویتسع أفقه ومداه في تلك الفترة

على أسس " زهیر"بما أصدره من أحكام نقدیة فیما یتعلّق بتفضیله ل " عمر"فالخلیفة 

المبنى على معان رائعة " للنابغة"معینة أوضحها ومن علیها حكمه وبما قال في تفضیله 

غة والمعنى على أسس متمیّزة حددت أوردها بكون أول من اقام حكما نقدیا تعرض فیه للصیا

:الخصائص لكل منها

:قوله" ابن عباس"وأورد صاحب الأغاني عن 

لشاعر ي یا ابن عباس انشدن"لي ذات لیلة في أول غزاة غزاها فقال" عمر"خرجت مع 

."الشعراء

06المرجع نفسه، صینظر، -1
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"من هو یا أمیر المؤمنین: "قلت

"ابن أبي سلمى: "قال

"بما صاؤ كذلك؟: "قلت

لا یتبع حوشي الكلام، ولا یعاظل في المنطق ولا یقول إلا بما یعرف، ولا لأنه : قال

:یمدح الرجل إلا بما یكون فیه، ألیس هو الذي یقول

من المجد من یسبق إلیها یعودإذا ابتدرت قیس بني عیلان غایة

سبوق الى الغایات غیر مزندمبرزسبقت الیها كل طلق 

السارع وإن یجهد فیجهدنكنعل جواد یسبق الخیل عقده

ولكن حمد الناس لیس بمخلدمد یخلد الناس لم تمتحولو كان 

وهذه الروایة -القرآنقرأا–حسبك الآن : تى یمرق الفجر فقالح-فأنشدته-أنشدني له

حكم على ظواهر فنیة تتمیز بها ووضحت فیه " زهیر"تفید أن الحكم النقدي لعمر على شعر 

. فألفاظه یتوخى فیها اللغة الشائعة القریبة للإدراك. یكون أشعر الشعراءأنومنها استحق 

منها، كما أن أسلوبه واضح وعباراته لا التواء فیها ولا خفاء والمتورعویتجنب غریب الألفاظ 

حیث لا تتراكب ولا تتداخل مما یؤدّي بمعناها إلى الغموض، وهو صادق في معاني مدحه 

أهم مقاییس النقد " عمر"وبهذا وضع –ق بل ینطق بما یعتقد صوابه حیث لا ینزلق ولا یتمل

.بمفهومه الصحیح
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وعلى الرغم من اتساع أفق النقد وجنوحه إلى شيء من الدقة في تحدید الخصائص 

والصیاغة والمعاني واتخاذه طرفیه إلى التعلیل نوعا ما فیما یصدره من أحكام یتناولها بشيء 

رغم من ذلك ظلّ كما كان فطریا یخضع للطبع والسلیقة كعهده في من التحلیل ولكنه على ال

.الجاهلیة

:في العصر الأموي

" الفرزدق"و" جریر"ویضطرب الناس في الموازنة بین الشعراء الفحول السلامیین الثلاثة 

وبهذا تتسع دائرة النقد وتعمق مداه، ویتعمق النقاد في الاستقصاء والتتبع ومحاولة " الأخطل"و

فأخذوا ینقبون على أمدح بیت، وأهجى بیت، وأغزل بیت، مما یدعون . الاستیعاب في نقدهم

الصحیح للنقد وأن ما سبق لم یكن غیر النواة ومجرد " البند"إلى القول بأن تلك الحقبة هي 

.محاولات

و علیه مخایل تبد" عذرة"دخل علیه أعرابي من " عبد الملك بن مروان"ففي أحد المجالس 

:یسائله قائلال والفطنة فبدئ الخلیفة العق

ألك معرفة بالشعر؟: الخلیفة

سلني عمّا بدا لك یا أمیر المؤمنین: الأعرابي

؟صدقأي بیت قالته العرب أ: الخلیفة
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1قول جریر: الأعرابي

وأفدى العالمین بطون راح؟ألستم خیر من ركب المطایا

الخلیفة فأي بیت یقوله العرب أغزل؟

:قول جریر–الأعرابي 

قتلننا ثم لم یحیین قتلاناإن العیون التي في طرفها حوّر

؟هجىالخلیفة فأي بیت أ

:قوله–الأعرابي 

فلا كعبًا بلغت ولا كلابافغضّ الطرف إنك من نمیر

ف، ویصدقون وهذا دلیل على أن الشعر كان عند أهل نقده یصفون بما یجب أن یوص

حتى لو كان هذا الناقد لا ینتمي إلیهم، ونذكر على سبیل المثال الولید بن المغیرة في كلام، 

حیث : عندما سمع القرآن الكریم لأول مرة وهو الأعلم بین العرب بضروب القول وبالشعر

وإن ،إن به لحلاوة –واالله ما یشبه هذا الكلام شیئا مما نقول : یشیر إلى القرآن الكریم بقوله

ولا یعلى علیه، وإنه لحطم ما و،مثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه یعلة، وإن أعلاه علیه لطلاو 

.دونه

على شعر الجاهلیة ویعلل حكمه " زهیرا"یقدم " رضي االله عنه"وكان عمر بن الخطاب 

كان لا یعاش لقي النطق، ولا یتبع الحوشي الغریب، ولا یتول إلا ما لا یعرف ولا : هذا بقوله

.بما فیهیمدح أحدا إلا 
المرجع نفسهینظر، -1
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ویبدوا أن الخلیفة عمر رضوان االله علیه كان ذا بصر بالشعر ، تحدث مرة مع وفد 

:فقال أي شعرائكم الذي یقول) غطفان(

على الخوف تظن بیا الظنوناأتیتك عاریا خلقاً ثیابي

"النابغة: "قالوا

:فأي شعرائكم الذي یقول: قال

اللّه للمرء مذهبُ ولیس وراء حلفتُ فلم أترك لنفسك ریبة

"النابغة: "فالوا

:فأي شعرائكم الذي یقول: قال

وإن خِلتُ أن المنتأ عنك واسعفإنك كاللیل الذي هو مدركي

"النابغة: "قالوا

.قال هذا أشعر شعرائكم

وقد . ویقول شوقي ضیف إن القبائل أخذت تزید في شعرها ونسبها إلى شعراء لم یقولوه

إلى شعرائها، لأن حظها من الشعر قلیل، فقد أضافت شعرا إلى أضافت قریش شعرا كثیراً 

حسان بن ثابت، وقد أشار ابن سلام في ذلك مرات عدیدة، وقد روي إن أبناء الشعراء 

وأحفادهم من كان ینحل الشعر، فهذا بن داود بن متهم بن نویرَة لما سأله عبیدة عن شعر 

شعرا مغایرا لما قاله، وبهذه الطریقة حاولت قریش أن أبیه بدأ یقرأه فما نفذ شعر أبیه، بدأ یقرأ

.تزید من شعرها لترفع من مآثرها
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عامل الرواة الذین انتحلوا الشعر ونسبوه إلى شعراء آخرین والأسباب : العامل الثاني

.التي دعت هؤلاء الرواة إلى انتحال الشعر وهي أسباب دینیة وسیاسیة وحزبیة

:مناقشة آراء مرجلیوث-

أشار هذا المستشرق نفسه إلى أن القرآن الكریم قد ذكر وجود الشعر الجاهلي وأفرد لقد

سورة خاصة به هي سورة الشعراء غیر أن وجود هذا الشعر أمر مشكوك فیه لأنه جاء على 

ولأقوام غریقة في القدم ومثل هذا الشعر ینفي ابم سلام الجمحي ) ع(لسان الرواة شعر لآدم 

أعني المفضل الضبي وعمرو بن علاء هؤلاء –كالأصمعي وصحبه نفسه ومن حذا حذوه

الثقات من الرواة یقفون من الشعر الجاهلي موقف التحفظ والمحترس ولا یأخذون به جملة، 

1.وإنما وضعوا أیدیهم على ما هو صحیح وما هو منحول

:الآراء رجال الأدب العصریین في بشار

الزیات أستاذ اللّغة العربیّة بالكلیة الأمریكانیةرأى الأستاذ الجلیل الشیخ أحمد 

شبا بشار فصیح اللسان، صحیح البیان من اللكنة والخطأ، ولذلك كان آخر من یحتج 

.بشعرهم من الشعراء

وطرق كل . وأول من تكلّم فیه من أنواع الشعر الهجاء لأن سوقه كانت نافقة أیام ولد

ورواة الشعر ونقدته متفقون على أنه . زاد علیهاباب من أبواب الشعر التي فتحت قبله ثم

رشید طبقة المولدین، وأشبقهم إلى المجون والبذئ، والغزل الرشیق، وأول من جمع في شعره 

1ي، صلالانتحال في الشعر الجاه،على الحسین قصبة ینظر، -1
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بین جزالة البدو، ورقة الحضر، وشعره هو الحد الأوسط بین القدیم والحدیث، فهو في 

.المولدین كامرئ القیس في الجاهلیین

شعر بشار رصین : عباس محمود العقاد المحرر بجریدة البلاغ الغراءورأى الأستاذ 

بدوي تغلب فیه الجزالة : وهو یقسمه قسمین. صحیح في الأكثر الأعم مما وصل إلینا منه

فإذ نظم في أغراض الشعر القدیمة كان أقرب . والجفوة، وحضري تغلب فیه الرقة والنعومة

الحضارة، وإذا نظم في الغزل كان أقرب إلى اللغة إلى لغة الأعراب التي لا تشوبها دماثة

1.وسلست عبارتها. المألوفة الشائعة التي رقت حواشیها

:أستاذ الأدب في الجامعة المصریة: رأى دكتور أحمد ضیف

بشار بن برد هو رأس المحدثین وأشعرهم لأنه رأس هؤلاء الجماعة الذین أحدثوا في 

.هم من الشعراء الذین أدركوا الدولتینو الانقلابالشعر العربي شیئا من 

اشتهر بشار بمخالفة الطریقة الشعریة القدیمة المعروفة، وحمل على العرب وظهر 

بمظهر الماجن المستهزئ لكثیر من العادات، والمستخف بكثیر من المسائل الدینیة وله آراء 

لهم مبالاة بما یقول رجعیة دینیة ولكنه كان من أشعر الشعراء ومن أكثرهم مجونًا، ومن أق

.ویفعل

إن بشار بن برد كما ذكر الكثیر من النقاد الذین وصفوه بحامل لواء الشعراء ومن بین 

في ساحة الشعر وأجادوا فیه، بفضل قوة تدفق شاعریته، وصلابة طغواالمبرزین الذین 

فیه، معتمدا أسلوبه، ونعومته في میدان الغزل، وذكره للرجل بما فیه أي أنه یمدحه بما یجد 
14ص. وأخبارهرد، شعره ببشار بن الینظر، -1
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على وصف دقیق، وحدة هجاءه التي كان الشعراء والأمراء یتخوفون منه ومن طریقته التي 

كان یهجوا بها، وما كان یمیزه أنه كان صادق الحس، متوقّد الذهن، حاضر الجواب، فصیح 

:اللسان، ولمّا رأى من نفسه من قوة ذكائه، وحدة عارضه، ولذلك یقول عن نفسه

فجئت عجیب الظن للعلم موئلاوالذكاء من العمىعمیت جنینًا، 

لقلب إذ ما ضیع النّاس حصلوغاض ضیاء العین للعلم رافداً 

1یقول إذا ما أحزن الشعر أسهلاوشحو كنوز الروض لاء متاینیه

هم یتطورون ویتأثرون ولا ریب أن العرب لیسوا بدعًا من الأمم والشعوب، بل هم كغیر 

هما، سنّة اللّه في خلقه ولن تجد لسنّة االله تبدیلا، وشتان بین عربي ان وظروفكمبالزمان وال

الصحراء القدیم وعربيّ العصر الأمويّ الذي ورث كسرى وقیصر وخرج من صحرائه، ونزل 

.في الشام والعراق وغیرهما من الأقالیم الإسلامیة

ساذجا في لقد كان العربي القدیم ساذجا في حیاته ووسائلها ومطالبها، وكان أیضا

تفكیره، بل كان لا یجد وقتا كي یفكر في الأشیاء، إذ كان مشغولا هائما بالسعي في طلب 

قوته، أمّا عربي العصر الأمويّ فكان یعیش في حیاة معقّدة عقدتها الحضارة الفارسیة 

فیًا، 

وقد أخذ یفكر في الأشیاء ویطیل التفكیر، بل أخذ یحترف التفكیر اعتراضا في كلّ شؤون 

.حیاته من سیاسة واقتصاد

.15ص. ،بشار بن البرد، شعره وأخباره المرجع نفسهینظر، -1
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ومن مخالفة لطبائع الأشیاء أن تكون الطبقة الفنیة الجاهلیة تمام المماثلة، فقد اختلفت 

ثرات جدیدة دینیة الحیاة في ینابیعها، وأصبح العربي یعیش معیشة جدیدة، ویقع تحت مؤ 

وفرق بعید . وحضاریة لم یكن یعرفها في الجاهلیة، ومن أجل ذلك كنا نزعم أن نفسیته تبدّلت

بین نفسیة الوثني ونفسیة مسلم یؤمن باالله والیوم الآخر، ویستشعر السعادة فیما یؤدیه من 

خضع لسلطان تقوى وعبادة وفرقٌ بعید بین عقلیة البدوي یعیش معیشة بسیطة في الخیام لا ی

سوى سلطان القبیلة المحدودة وعقلیة حضري یعیش في مساكن مستقر البنیان، ویخضع 

لضروریات الحیاة في الدول والمدّة، وتختلف إلى دور اللهو والغناء والموسیقى أو إلى دروس 

العلماء وحلقاتهم في المساجد حیث كانوا یغوصون في بحار الفكر غوصًا، وحیث فتحوا 

1.عهااسیة والدینیة والعقلیة على مصار واب البحث في مشاكلهم السیللنّاس أب

ونجد في هذا العصر شاعرا یبرز في وصفه الطبیعة تبریز بدیعًا، وهو ذو الرمة الذي 

نشأ في الصحراء، ثم نزل في البصرة والكوفة، فتنه ما كان بهما من ثقافات وشغف بصحراء 

القدیمة، فعاش یرحل إلیها، یتأمل فیها ویصوّر في جمالها وسحرها تصویر الهائم المفتون، 

ج لوحات رائعة لصحرائه، تنفصل انفصالا عن أشعار من سبقوه من وبهذا الهیام دبّ 

شعره في كثیر من جوانبه رؤى وأحلامًا بهیجة ولعل في هذا كلّه ما یدلّ اصدق دلالة على 

باسي لیجدد لهم موالى شعرهم ویحدثوا فیه فنونا مختلفة أن العرب لم ینتظروا إلى العصر الع

، بل لقد سبقوا إلى ذلك في العصر الأموي، إذ حسوا إحساسا عمیقًا واضحا أنهم امتداد 
8ص. التطوّر والتجدید في الشعر الأموي- شوقي ضیفینظر، -1
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لقدیم ونهوض بجدید، فاستمرّ في شعرهم كثیر من تقالید الأدبیة الموروثة وفي الوقت نفسه 

ن تطور اندفاعا شدیدا وما إن وافى العصر اندفعوا یمثلون هذا الجدید وما انطوى فیه م

یتسع مداها أكثر، ویعظم خطرها فتعطى الفرصة لإثارة " السرقات"العباسي حتى ترى دائرة 

حركة نقدیة نشیطة تجذب الكثیر من النقاد الذین سهموا فیها بالتحلیل والدرس، ویتراشق 

د، ویباشر النقاد مساهمتهم في الشعراء بتهم السرقة وبهم أذاها حتى لا یكاد یسلم منها أح

.الأدبیة) السرقات(تسجیل بوضع البحوث المنقلة في 

) سلیم الخاسر(یذكر الرواة فیما ذكروا أنّ بیت الشاعر 

وفاز باللذة الجسورمن راقب الناس مات همّا

ذكروا أنه مأخوذ من قول بشار بن البرد

فاتك اللهجوفاز بالطیهان المن راقب الناس لم یظفوا لحاجته

:على السرقة لمعنى بیته بقوله" بشار"وقد علق 

یعمد إلى المعاني التي بقیت فیها لیلي، وأتعبت فبها فكري، فیكسوها لفظ أخف من لفظي "

1".فیروى شعره ویترك شعري"

أحسن الشعراء في العصر الجاهلي هو امرؤ القیس ابن آبان، اللغویون أنّ وقد ذكر

وزهیر ابن أبي سلمى وأمّا العصر الإسلامي فقد كان الأخطل وجریر یباني، ذلنابغة الوا

والفرزدق هم أشعر الشعراء، وهكذا التفت اللغویون قد اعتمدوا نقدهم على ضبط الشعر 

.ونسبة الكلمة بما یتصل بالنحو والإعراب وفنون القوافي والأعاریض

.188نظمي عبد البدیع، في النقد الأدبي صینظر، -1
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عاني التي لم یسبق إلیها، كما أدركوا فاسد المعاني وواسعها عواطف لأمرؤ القیس بالم

كما عرفوا ما لكبار الشعراء من خصائص وممیزات ووقفوا على طبقتهم الشعریة ویستخدمونه 

من ألفاظ، وما یجنحون إلیه فیها من رفة وجزالة واهتدوا إلى روعة الإعجاز بالمعاني المكررة 

:التي یحویها البیت الواحد في مثال قول

:امرؤ القیس

یسقط اللوى بین الدخول فحوملى حبیب ومنزلقفانیك من ذكر 

حیث قال أنه قد جمع الكثیر من المعاني في البیت الواحد حیث وقف واستوقف وبكى 

1.واستبكى، وذكر الأهل والمنزل

ومن ناحیة أخرى نجد المنهج التاریخي للنقد یتناول بالبحث البیئة والعصر بطریقة 

النتائج المعلقة علیه كمنهج حیث أنه یتبع تمكنه من أن ینجح في صحة التوصل إلى

الأحداث البارزة الفذّة ذات الدلالة الخاصة مستقرءا إیاها في شمول والإحاطة وربط تلك 

الأحداث بطریقة تعین على إصدار أحكام قاطعة في البحث عن صحة النسبة وسلامتها 

التي تنأى بالأحكام عن ثبوتا لصاحبها في السبیل الأسمى وتجرید تلك الأحكام من المیول

.الصحة والموضوعیة

م من موضوعات هذا المنهج ما ذكره الجاحظ في العصا والبخل، وما ذكره ابن سلاّ 

الجمحي في كتابه طبقات الشعراء من تقسیمه لهم لوظیفات حسب بحسب أزمنتهم وبیئاتهم 

بتها والجرجاني، وأمثالهم من جامعي النصوص الأدبیة ثم توثیق بصحة نس،لأمدياوما ذكر 
118البدیع، في النقد الأدبي صنظمي عبد-المرجع نفسهینظر، -1
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ا یتم فیها من سرقة شعریة أجراها بین الشعراء عمّ و البحث وبین لأصحابها، والموازنة بینها 

منها، والحدیث عن أثر الحضارة والبداوة فیها وطبقا لهذا النهج والمنهج ینالسابقین واللاحق

"الأغاني"والأصفهاني في " لأمانيا"الفالس في "و" الكامل"في كتابه " المبرد"هوردأما 
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المنهجي في ظل الظاهرة الشعریة الجدیدةمعاییر النقد:المبحث الثالث

النقد المنهجي هو ذلك النقد الذي یقوم على منهج تدعمه أسس نظریة أو تطبیقیة 

شعراء أو خصومات یفصل القول فیها ویبسط عامة ویتناول بالدرس مدارس أدبیة أو 

1.عناصرها ویبصر بمواضع الجمال والقبح فیها

وقد بقي النقد العربي للأدب على هذا المنوال والطریق الذي رأیناه عند العصور السابقة 

ل وتهذبت المدارك واتسعت المعارف، وتداخلت الثقافات فیما بینها مع الثقافة تطوّرت العقو 

العربیة منها ثقافة الیونان والهند والفرس وغیرهم أدى هذا إلى تطوّر الأدب والنقد وازدهرت 

2.العلوم وانبثقت منها منهاج تحتكم إلى آلیات وأسس یبنى علیها الأدب

قواعد تمكنه من التحلیل والتعبیر ممّا جعل أصحاب إن النقد أصبح یعتمد على آلیات و 

یضبطون النصوص والأشعار بالمناهج التي لم تعد كسابق العصور ) العباسي(هذا العصر 

.تحتكم إلى الذوق والسلیقة والسذاجة

فقد قسم ابن سلام الجمحي الشعراء إلى طبقات حسب المبادئ القسم الأول یتعلّق 

أو مجموعتین إسلامیین وجاهلیین وهذا تقسیم لم یكن منه مفر، بالزمان، فجعل منهم قسمین

فالفترة التي جاء فیها الإسلام أحدثت في حیاة العرب تغییرا فكریا وروحیا كانت لها آثار 

.بعیدة في كل مظاهر نشاطهم

.5ص،3ط،عند العرب،النقد المنهجير، و مندینظر، محمد -1
.57-56حسن جاد، دراسات في النقد الأدبي صینظر، -2
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أنزل منازل شعراء من أهل الجاهلیّة والإسلام المخضرمین، واحتججنا لكل شاعر بما :أولا

.له من حجة وما یقال فیه من العلماء، إذ اختلف الرواة فیهموجدنا 

المكان: ثانیا

وزع الشعراء بین الجاهلیة والإسلام وقسم هؤلاء إلى طبقات، وهذا راجع إلى تمسّك 

مكة، : بعض الشعراء كلّ بقریته وسمّیوا بشعراء الإقلیمیین فجمیعهم في باب شعراء القرى

وهذا ما خلّفه العصر الجاهلي والقبائلي التي لم یستطع . والبحرینالمدینة والطائف والیمامة 

الإسلام محوها فظلت مصدر للفتن، وقد فاضل ابن سلام بین شعراء كل قریة فیجعل من 

1الخ... أبرع المكیین،حسان أشعر المدنیین ومن عبد االله بن الزعبرى

الفن الأدبي:ثالثا

متیم بن نویرة، : الشعراء الإقلیمیین الذین انفردوا بذاتهم هؤلاء هم أصحاب المراثي

، لقد قضى ابن سلام بدقة الأدبي السلیم غنواوالخنساء والأعشى باهضة، وكعب بن سعد بن 

، فلم تأت مراثیهم إنسانیونإلى أن هؤلاء الشعراء لیسوا كغیرهم ممن صدروا عن فن، بل هم 

ل عبارة عن ألمهم لفقد ذویهم ثمّ فاضل بینهم كما فاضل بین شعراء القرى للمیت فحسب، ب

.»والمفضل عندنا متمم ابن نویرة«: فقال

إنّ موقف النقد المنهجي من ظاهرة التقلید في شعر النهضة قد استمدّ أسسه من قراءة 

ستقلال شخصیة للشعر العربي القدیم، وملازمته له لما یمثله من أصالة في الخلق والإبداع وا

قائله، ومن هنا كانت الدعوة في أن یكون الشعر تعبیرا صادقا ینقل له معاناة صاحبه التي 
.13ص،المصدر نفسه،محمد مندور النقد المنهجي،ینظر-1
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تجسّدها مشاعره وخواطره في عصور شتى، لا أن یكون نقلاً لعواطف السابقین وتقمصا 

:لشخصیاتهم إنّه التقلید الجامد الذي عابه هذا الاتجاه، موقفا من أصحابه موقفا صارما إذ

قط، وقل أن یتجاوز أثره القرطاس الذي یكتب فیه، أو المنبر الذي فائدةلیس لشعر التقلید"

وهو ما یكشف . 1یلقى علیه، وشتان بین كلام هو قطعة من نفس وكلام هو رقعة من طرس

لنا عن مبدأ أساس في هذه الرؤیة النقدیة، مبعثة مطالبة الشاعر بصدق سریرته والصدور 

.أن یستعیر شعور غیره وعواطفهعن شعوره هو لا

ولنا في موقف ابن الأعرابي من شعر أبي تمام مثال حيّ لتلك النظرة القاصرة وذلك 

الحكم الضیّق الذي كانت تقاس بها الأعمال الأدبیة ذات المعاني الجدیدة والاستعارات 

:الموصلي أنشد الأصمعيإبراهیمأنّ إسحاق ابن " البعیدة ویذكر الأمدي 

فیرْوى الصدى ویشفى الغلیلإلى نظرة إلیك سبیلهل 

وكثیر ممن تحبُّ القلیلإنْ ما قلّ منك یكثر عندي

هو الدیباج الخسرواني، لبعض الأعراب، فقال واالله هذا: فقال الأصمعي لمن تنشدني؟ فقال

إنّ هذه الأحكام . ف بیّن علیهمافإنها للیلتهما، فقال لا جرم واللّه أنّ أثر الطبعة والتكلّ : قال

2.من نقد الثلاثة وذوقهموالرضاالحظوةوما جرى مجراها لم تكن لتنال 

على مجاراتها في نعیمها وبؤسها البیئة تخضع لظروف المناخ، وقدرة الشخص المادّیة 

... البشر لا یعیشون في الفراغ، وإنما هم في تفاعل مستمرّ مع البیئة التي یعیشون فیهاو 

.8- 7للغة في مفاهیم النقد المنهجي، ص، تشكل الذات وادروشمصطفى ینظر، -1
12ص،المصدر نفسه ینظر، -2
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هذه العلاقة بینه اعتقلتولذلك فإن أي دراسة للإنسان لا یمكن أن تستكمل مقوّماتها إذا 

وعلماء الأنثروبولوجیا یرون أن تحلیل النظم الاجتماعیة ) والمكانوبین البیئة كالزمان 

یتطلّب . ى خصائص البناء الاجتماعي في المجتمعات المحلّیة التي یدرسونهاللتعرف عل

فبیئة الشاعر ) بضرورة دراسة الظروف والعوامل الجغرافیة والبیئة السائدة في تلك المجتمعات

الاستقرار، (فالأوّل كان لا یعرف . الجاهلي تختلف أشدّ اختلاف عن بیئة الشاعر العباسي

لأن نظام الأمن (ها الازدراء والاحتقار للمهن بمختلف أنواعها والنظر من زاویة ملؤ 

الذي تعضده الإنسانيالاجتماعي لا یظهر من قوى كونیة خارجیّة، ولكن من أنماط السلوك 

).القیم وتقالید الجماعة

:قال حسان بن ثابت هاجیا رجلا امتهن الحدادة

السوء لم یرمكیرًا بباب عجوز فالحق بقینك قین السوء إن له

ضربُ النّضال وحسن الرقع للبُرَمِ تِلكم مصانعكم في الّهر قد عرفت

).العادات والتقالید التي یتفاعل بها الأفراد بعضهم من بعض(ویدخل هذا ضمن 

أما الشاعر العباسي الذي عاش في مجتمع یتوق إلى كلّ جدید ومتحضّر فكان ینعم 

قافات الفارسیّة والرومانیة التي بدأت معالمها وانجازاتها تتمازج بحیاة رغیدة في ظلّ تمازج الث

من حیاة العربي، وذل ناتج بطبیعة الحال من أثر الفتوحات الإسلامیة ودخول الإسلام من 

1.غیر العرب

.158ص،م 2016سنة 21مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب، العدد ،علمان عبد الحلیم ینظر، -1
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یعدّ الشعر العربي في العصر العباسي شعرًا حداثیا، قد نشأ بین القصور والحدائق 

ر الزمن لكن أغلبیة الشعراء قد بقوا على شاكلة التي جاء بها والمدن فتغیّر الشعر بتغیّ 

الأولون في العصر الجاهلي فكانت ألفاظهم ومعانیهم مأخوذة من العصر الجاهلي، ووصفهم 

للطبیعة والبكاء على الأطلال هذا ما أثار الكثیر من النقاد الذین وجهوا انتقاداتهم إلى 

من الشعر على حدیثه، وهو صدور القدیم عن طبع الحیاة، الشعراء الذین رجّحوا كفّة القدیم 

ولیس لمتأخر الشعراء «: للخروج عن مذاهب القدماء إذ یقولحیث دعا بن قتیبة المحدثین

أن یخرج عن المتقدمین فیقف على منزل عامر أو یبكي عند مشید البنیان لأن المتقدمین 

منابت النرجس والأمن والمورد لأن المتقدمین أو یرد المیاه العذاب, رحلوا على الناقة والبعیر

.»والعراوةوالحنةجروا على قطع منابت الشیح 

وذكر مشقات السفر موضوعات شعریة ،الصحب وإیفاءإن البكاء على الأطلال 

بطبیعتها وبخاصة إذا اتصلت بحیاة القائلین لها، وهذا من السخیف أن یجادل المحدثون 

ومداخل قصائدهم باستبدال المنزل العامر، والقصور المنحوتة المزخرفة تجدید دیباجة شعرهم 

1.بالبكاء عند الرسم الدارس بالبكاء على مشید البنیان

والواقع أن أئمة اللغة والإخباریین لم ینظروا إلى الشعر المحدث نظرة تحلیلیة كاملة، 

وسبب إعراضهم عن الشعر ولهذا لم یستطیعوا من خلال مذاهبهم تعلیل جمال الشعر القدیم 

كنّا عند بن الأعرابي، فأنشده رجل شعر لأبي نواس : المحدث، روى عبد االله التمیمي قال

.25- 24محمد مندور، النقد الأدبي عند العرب، ص،ینظر-1
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أحسن فیه فسكت، فقال له الرجل، أما هذا من أحسن الشعر؟ فقال بلى، ولكن القدیم أحبّ 

1.إليّ 

وأبدع معاني، أمّا الأدباء وفیهم الكتاب، فكانوا یرون أن الشعر المحدث أرق ألفاظا 

وأكثر تعبیرًا عن مظاهر الحضارة الجدیدة بما فیها من ریاض وقصور وخمر وریحان، 

فالقدماء في هذه أبدا دونهم، كما أنهم دون القدماء في وصف الصحاري والبرّ والوحش 

.والإبل والأخبیة

أقبلوا ومنذ أوائل النصف الثاني من القرن الثالث الهجري بدأت طائفة من الأدباء ممن 

على دراسة الشعر القدیم والمحدث معا على حدّ سواء، ینظرون إلى الجید من الشعر غیر 

الذي دعا البصیر ) هـ225ت(آبهین بمصدره أو زمان قائله، وأول أولئك الأدباء الجاحظ 

.بجوهر الشعر أن یتعرف موضع الجیّد ممن كان وفي أي زمان كان

العرب وآخر ساقهدثین بشار بن برد، وابن هرمة، وهو أول من ثقف البدیع من المح: وقالوا

، ومنصور الفهري، ومسلم ابيالعتثمّ أتبعه مقتدیا بهما كلثوم بن عمرو . من یستشهد بشعره

بن الولید، وأبو النواس، واتبع هؤلاء حبیب الطائي، والولید البحتري، وعبد االله بن المعتز، 

به وشبه قوم أبا نواس بالنابغة لما اجتمع له من فانتهى علم البدیع والصنعة إلیه، وختم 

الجزالة مع الرشاقة، وحسن الدیباجة، والمعرفة بمدح الملوك، وأما بشار فقد شبهوه بامرئ 

.بشار أبو المحدثین: القیس لتقدمه على المولدین وأخذهم عنه، ومن كلامهم

.98أبو القاسم الأمدي، الموازنة بین الطائفتین، صینظر، -1
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وقیا، فكذلك لا ینبغي كما لا ینبغي أن یكون اللفظ عامیا، ولا ساقطا س: وقال الجاحظ

أن یكون وحشیا، إلا أن یكون المتكلم به بدویّا أعرابیا، فإنّ الوحشي من الكلام یفهمه 

وأنشد رجل قوما شعرا فاستغربوه : الوحشيّ من النّاس، كما یفهم السوقي رطانة السوقي، قال

.واالله ما هو بغریب، ولكنكم في الأدباء غرباء: فقال

یا أبا تمام، لما : ال للطائي في مجلس حفل وأراد تبكیته لما أنشدأن رجلا ق: وعن غیره

.وأنت لم تفهم من الشعر ما یقال؟ ففضحه: لا تقول من الشعر ما یفهم، فقال له

یتلوّن الشعراء على حسب دراجتهم في النبوغة، وتخیّر الألفاظ منهم من یستعمل ما هو سهل 

إلى الألفاظ الجزلة، التي تمكنه من قول الشعر وبسیط یفهمه كافة الناس، ومنهم من یمیل 

1.بمرتبة بلیغة ولا یضل إلیها أحد من الشعراء

أولا مرحلة : ومما ینبغي معرفته أن الشعراء في العصر العباسي مرّ على ثلاث مراحل

تطلّ " الأمویّة"المحافظین المتمسكین بالأرضیة الفنیة الأمویة، وثانیها تقف بجسمها على 

" الأمویّة"التطوّر والتغیّر ولكن بقدر، ومرحلة ثالثة، تقف بنصفها على " العباسیة"على براسها 

.وتضع نصفها الآخر على العباسیة

ةسلوب واشراقه وجزالة القول وفحولإنّ أصحاب المرحلة المحافظة، قد امتازوا بنقاء الأ
قاطع الطریق، إذ ما الذي عاش أكثر حیاته في الصحراء وفي الخلوات ،السعدي الأحمر

خلا لنفسه رجعت الصحراء أصداء شعره، ورددت الفیافي رجع قصیدته، وتلقى الوحش من 
:ودیع مفترس عربون صداقته له في قوله

76-75، العمد في محاسن الشعر ونقده، صالقیروانيرشیق نبا،ینظر-1
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صوّت إنسان فكدت أطیرُ فوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوىع
العباس الأعمى، أبيومن الجملة أبناء هذه المرحلة الساب بن فروخ الذي اشتهر باسم 

مدحهم من أیَّام ملكهم وبكاهم بعد اندثار دولتهم، وهجا أعداءهم من ،ولبني أمیّةوذا ولاء 
1.بني الزبیر، وإن لم یجرؤ على هجاء بني عباس

فقد اعتمد شعراء هذه المرحلة الذین عاشوا بین الفیافي وعلى ألفاظ العزلة، بعیدین عن 
العباسي، راجعین إلى زمن الذي نشأ فیه وترعرع فكانت أشعارهم الحداثة والشعر في العصر 
.ممتزجة بین القدیم والحاضر

.19- 18ص،ابن قتیبة، الشعر والشعراءینظر، -1





خاتمة
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:خاتمة

وفي ختام هـذه الدراسـة المتواضـعة التـي توضـح لنـا أهـم المراحـل التـي مـر بهـا نقـدنا 

العربي، من مرحلـة الـذوق فـي النقـد العربـي القـدیم عنـد العـرب، بـدءا بعصـر الجاهلیـة، ونهایـة 

.بعصر العباسي

:ومن أبرز النتائج في هذا البحث كالآتي

التفكیـر النقــدي عنـد عــرب الجاهلیـة بالبســاطة، وسـادته الفطــرة الجزئیـة المنبعثــة امتــازلقـد -1

.المباشرالتأثرعن 

وفــي صــدر الاســلام أثــر القــرآن الكــریم فــي نفــوس الشــعراء ممــا جعلهــم یهــذبون أشــعارهم، -2

.ویتقیدون بأحكام إسلامیة

ـــة ونمـــى الشـــعر بف-3 ـــوك فـــي العصـــر الأمـــوي ازدهـــرت الدول ـــى المل ـــد الشـــعراء عل ضـــل تواف

.والأمراء

في العصـر العباسـي ظهـرت علـوم كثیـرة ممـا أدى إلـى توافـد الكثیـر مـن الوفـود الأعجمیـة -4

.إلى العربیة





قائمة المصادر والمراجع

83

.2المعجم الوسیط، دار العودة، تركیة، مصر ط: وآخرونإبراهیم مصطفى -
.، دمشق، مكتبة الشباب المسلم3،طأبو الأعلى المودودي، مبادئ الإسلام-
م1994، 10أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، ط-
، دار كوبقال ) حتى القرن الخامس للهجرة(أمجد الطرابلسي، نقد الشعر عند العرب -

.المغرب-05الدار البیضاء –للنشر 
.م ریاض1984ه، 1404دار المریخ للنشر ط–بدوي طبانة، قضایا النقد الأدبي،-
. بشار بن الرد، شعره وأخباره-
، دار المطبوعات الجامعیة أمام كلیة 2008جابر عبد العزیز، الإسلام دین القیم ، -

.الحقوق
2011الدار المصریة اللبنانیة، ، القاهرة 1جابر عصفور، غوایة التراث ، ط-
-هـ1404. 1ط. ة، المدخل إلى القیم الإسلامیة ، دار الكتب الإسلامیةفتیحجابر -

.م1984
.م198/ه140، حسن جاد، دراسات في النقد الأدبي -
حسین علي الهنداوي، موسوعة تاریخ الأدب والنقد والحكمة العربیة في عصر صدر -

.،3الإسلام، م
.سوریة-الرقة–دار الواحة ) دراسة نقدیة(في جمالیات الشعر خلف محمد خلف، -
.داود سلوم، النقد العربي القدیم بین الإستقراء والتألیف ، الناشر مكتبة الأندلس بغداد-
، 1دیزبره صقال، العرب في العصر الجاهلي،  دار الصداقة العربیة، بیروت، الطبعة-

.25،ص1995
، العمدة في محاسن الشعر حاسن الشعر ونقدهأبو رشیق الفیرواني، العمد في م-

.وآدابه، القیروان
الطبعة الأولى، مطبعة . زكریا عبد المجید النوتي، الأدب الأموي تاریخه وقضایاه -

.حارة المدرسة خلف جامع الأزهر25الحسین الإسلامیة 



قائمة المصادر والمراجع

84

.لبنان-، دار الكتب العلمیة، بیروتسلام الجمحي، طبقات فصول الشعراءابن -
.دار المعارف بمصر7طالإسلامي،شوقي ضیف، العصر -
. التطوّر والتجدید في الشعر الأموي-شوقي ضیف-
، تاریخ النقد العربي عند العرب من العصر الآدابطه أحمد إبراهیم المدرس بكلیة -

سنة ) القاهرة(الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، مطبعة التألیف والترجمة والنشر 
1983.

أحمد إبراهیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع طه -
.1983للهجري ، مطبعة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 

عبد العزیز عتیق، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة العربیة للطباعة -
2ط. 849ب .ص-بیروت–والنشر 

م، 1992-هـ1413، 1الطبعة . الأموي تاریخه وقضایاه عبد المجید النوتي، الأدب-
.حارة المدرسة خلف جامع الأزهر25مطبعة الحسین الإسلامیة 

الثانیةجمادى،دیوبند، دارالعلوميلعلى الحسین، قصبة الانتحال في الشعر الجاه-
.6: العدد،م2010یونیو-مایو= هـ1431

، 1ط) ه811ت(مكرم بن منظور، لسان العرب،  أبو الفضل جمال الدین محمد بن -
مادة نهج: دار صادر، بیروت

.2019، 1جزء-، مكتبة لسان،العربيفالح الحجیة، الموجز في الشعر -
م ، 2016سنة 21مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب، العدد ،علمان عبد الحلیم-

.19ص
.207القرى، ، جامعة أمالأمدي، الموازنة بین الطائفتینأبو القاسم-

.1998ینایر، دار الكتب العلمیة،ابن قتیبة، الشعر والشعراء-
دار 15-محمد زغلول سّلام، تاریخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع للهجري -

.المعارف بالإسكندریة
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حتى القرن الرابع للهجري، الناشر / محمد زغلول سلام، تاریخ النقد الأدبي والبلاغة-
المعارف الإسكندرانیةمنشأ 

.مصر-، المعارف، الاسكندرةول، تاریخ النقد الأدبي والبلاغةمحمد زغل-
.مصر للطباعة والنشر- ، دار النهضةر، النقد المنهجي عند العربو محمد مند-
م، دار 1995-هـ1415، 1اني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، طبالمزر -

.الكتب العالمیة، بیروت، لبنان
،دار الأفل للطباعة ، تشكل الذات واللغة في مفاهیم النقد المنهجيدروشمصطفى -

.والنشر والتوزیع
جامعة الأزهر كلیة الدراسات الإسلامیة -نظمي عبد البدیع محمد، في النقد الأدبي،-

.م 1987-هـ1408. والعربیة
. لاتینيمعجم المصطلحات العلمیة والفنیة عربي انجلیزي، فرنسي : الالخیّ یوسف -

.12،صدار لسان العرب، بیروت، د ط
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